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  ةـــالمقدم
 

حمـداً كثـيراً طيبـاً مباركـاً فيـه كـما يحـب ربنـا  ،الحمد الله رب العـالمين

ــرضى ــه ،وي ــك ل ــده لا شري ــه إلا االله وح ــهد أن لا إل ــد في  ،وأش ــه الحم ل

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد االله ورسوله المبعوث  ،الآخرة والأولى

وبــارك عليــه وعــلى آلــه الطيبــين صــلى االله وســلم  ،بالرحمــة والهــدى

 ،وعلى أصـحابه الغـر الميـامين ،وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ،الطاهرين

 .والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :وبعد

 ،الرجولة مطلب يسعى للتجّمـل بخصائصـها أصـحاب الهمـم فإن

ــاس إذا ،وهــي صــفة أساســية  ،ويســمو بمعانيهــا الرجــال الجــادون فالن

  .غثاءً كغثاء السيل ،أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال فقدوا

يتطلــع إلى معــالم الرجولــة التــي تــؤثر في نشرــ  ^ لقــد كــان النبــيو

فكان إسلام عمر حدثاً كبيراً وُجـدت رجولتـه  ،الدعوة وإعزاز الإسلام

ن عـلى وفبعـد أن كـان المسـلمون لا يجـرؤ ،في اللحظة الأولى من إسـلامه

زلنا أعزّة منذ أسـلم  ما« :قال ابن مسعود  ،وا بهالجهر بدينهم جهر



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

في قـوة بدنـه ولا في  فلم تكن رجولـة عمـر بـن الخطـاب  ،»عمر

ففي قريش من هو أقـوى منـه ولكـن رجولتـه كانـت في إيمانـه  ،فروسيته

هـاجر الصـحابة  .القوي ونفسه الكبيرة التي تبعث على التقدير والإكبار

لّدَ سـيفه ومضىـ إلى الكعبـةِ فطـاف وصَـلىّ بالمقـام أمّا عمرُ فقد تَقَ  ،فيةً خُ 

ـه« :وأعلن هجرته على الملأ وقال لهم  ،ويُيَـتم ولـده ،من أراد أن تثكله أمُّ

إنهـا  .فـما تبعـه مـنهم أحـد،» فليتبعني وراء هـذا الـوادي ،وتُرمّل زوجته

  .الرجولة الحقة بكل معانيها

أركانهـا عنـد  وفقـدت ،مضـامينها اليـوم هذه الرجولة التي ضاعت

 .فصاروا أشباه الرجال ولا رجال ،الكثيرين

 .صفاتها ومميزاتها الى هذه الرجولة نحتاج لنتعرف 

على أهـل البصرـة  وحين سخط أبو الحسن علي بن أبي طالب 

حلـوم الأطفـال وعقـول  ،يا أشباه الرجال ولا رجال :لما خذلوه قال لهم

 .!!كملوددت أني لم أركم ولم أعرف ،ربات الحجال

 )!!أشباه الرجال(ووصفهم بأنهم  ،لقد ذمهم بنقصان الرجولة

والكـل يشـكو  ...إن هذا كله يشعرنا بأن الجميع يبحث عـن رجـل

                                                   

 .أخرجه البخاري )١(

 . ١/٧٠نهج البلاغة  )٢(
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 !!والكل يريد هذه العملة النادرة فلا يكاد يجدها ...غياب هذا الرجـل

ويسـعون الـدين  رجال يحملون الدين وهمّ  إلىاليوم بحاجة  فالأمة

 ] ٢٣:الأحزاب[! " #  شعارهمدينهم وأوطانهم  ين لخدمةجادّ 

ومــن هنــا جــاءت أهميــة الكــلام والكتابــة عــن الرجــال وصــفاتهم 

ينتفع به كـل  أن Qفكان هذا البحث المتواضع الذي أسأل االله ومميزاتهم 

  .عاهدوا االله عليه دقوا ماص نمسلم يسعى ليكون مم

 أمير بن محمد المدري /إعداد 

 عمران -اليمن 

co.hotmail@1_Almadari
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  المقصود بالرجولة
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فتخص الذكر مـن النـاس إذا احـتلم ووصـل  ،بضم الجيـم ،جُلالرَّ 

 ،ورويجـل ،أو هو رجلٌ سـاعة ولادتـه وتصـغيره رُجَيْـل ،إلى سن البلوغ

 ،ويُقـال للمـرأة المتشـبهة بالرجـل رَجْلَـة ،ويجُمع على رجـال ورجـالات

 .ويقال فلان أرجل الرجلين إذا اكتملت الرجولة عنده وكانت صفته

الأخـيرة وهـو  الرجـل بضـم الجـيم وسـكون« وفي تاج العـروس

ــه ! "   :ولــذلك قــال تعــالى ،الــذكر مــن نــوع الإنســان يخــتص ب

يكون الرجل صفة يعني بـه الشـدة  وقد] ٩:الأنعـام[# $ %

 .ويقال للمرأة رجلة إذا كانت متشبهة بالرجل في بعض أحوالها والكمال

كانت رجلة الرأي أي كان رأيها  أن عائشة  :ويؤيده الحديث :قلت

 .»صارت كالرجل في بعض أحوالها :وترجلت المرأة .رأي الرجال

رجل أي كامـل في هذا «:الزمخشري  لجار االله »أساس البلاغة «وفي 

ــذا  ــة ،وه ــة والرجولي ــين الرجول ــلالرجــال ب ــن  أرج ــو م ــرجلين ،وه ال

  .»......فهم امن أشر:رجالات قريش 

                                                   

، وأيضــاً تفســير مفــردات ٩٠٣انظـــر القامـــوس المحــيط للفيـــروزآبادي ، ص  )١(

 . ٣٥١،  ٣٥٠ألفاظ القرآن الكريم ، ص 

 .محمد الزبيدي باب ر ج ل-تاج العروس من جواهر القاموس) ٢(

 .٣٢٦، ١/٣٢٥زمخشري أساس البلاغة لل) ٣(
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ختلف الناس في تفسير معنى الرجولة فمـنهم مـن يفسرـها بـالقوة ا

مـن  هم ومـن ،بالزعامـة والقيـادة والحـزممن يفسرها  همومن ،والشجاعة

ومنهم يقيسها بمدى تحصيل  ، الرجولة بالكرم وتضييف الضيوففسرّ يُ 

ومـنهم  ،ومنهم من يظنها حمية وعصبية جهلاء ،المال والاشتغال بجمعه

ومـنهم  ،من يفسرها بالبروز في المواقف الحرجة والأزمات لمد يد العـون

مـن يفسرـها ببـذل الجـاه والشـفاعة وتخلـيص مهـام النـاس بـأي الطـرق 

 .كانت

ــ ــدث إف ــةفح ــة العظيم ــذه الكلم ــتعمال ه ــة أن  ،راط في اس والحقيق

الرجولة تحمل شيئاً من بعض تلك المعاني لكنها بالتأكيـد ليسـت بـالمعنى 

 .الذي يرمي إليه الكثير من الناس

فالرجولة بمفهومها الصحيح الملائم لهـذه الكلمـة العظيمـة هـو مـا 

f e d c  i h g  ذكره االله تبارك وتعالى في ثنايا كتابـه الـذي

k jl q p o n m]٤٢:فصلت[. 

كـرت في سـبعة والمتأمل في القرآن الكـريم يجـد أن لفظـة الرجولـة ذُ 

 ،نوالـرجلا ،لُ جُـموضعاً بألفاظ متعـددة حيـث ذُكـر الرَّ  )٥٧(وخمسين 

وأخرى أراد بهـا النـوع  ،وتارة أراد بها الصفة ،وأراد بها النوع ،والرجال

 .والصفة معاً 
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 .موضعاً  )٢٤(ة المفرد في جاء التعبير بصيغ

 .مواضع )٥(جاء التعبير بصيغة المثنى في 

 .موضعاً  )٢٨(جاء التعبير بصيغة الجمع في 

 :أما بالنسـبة للنـوع فقـد قصـد بـه الـذكورة حيـث جـاء قولـه تعـالى

 ،أي خلــق مــنهما الــذكور والإنــاث] ١:النســاء[2- . / 0 1 

ــالى ــه تع  v u t s r q p o wx  :وأيضــاً جــاء قول

| { z y} ¢ ¡ � ~£]أي ] ٣٢:النســـاء

 .بمعنى أن الذكور لهم نصيبهم وللإناث نصيبهن أيضاً 

ــالى ــه تع ̧ º ¹ :وفي قول  ¶ µ ´ ¼»  ½

Á À ¿ ¾]٨١:الأعراف[. 

أي تـوافر صـفات الرجولـة في الـذكر فقـد  ،عندما أراد الصـفةأما و

+ ,  ' )( *! " # $ % &   :قــــال تعــــالى

فكلمـــة المـــؤمنين ،]٢٣:الأحـــزاب[25 3 4  1- . / 0

مـن المـؤمنين  :(وإنـما قـال ،كـل المـؤمنين رجـال جمع للمذكر ولم يقل 

وإنـما كـل رجـل  ،أي ليس كـل ذكـر رجـلاً  ،ومن تفيد التبعيض ،)رجال

وإنـما أراد الصـفة كالصـدق والوفـاء  ،أي الـذكورة ،ذكر فلـم يـرد النـوع
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وإنـما  ،يتنازل عـن دينـه وثوابتـه لم يهادن ولم ينافق ولمهو الذي و ،بالعهد

وأراد النـوع  ،قدم روحه شهيداً في سبيل االله واتصـف بصـفات الرجولـة

! " # $ %   :والصـــفة بالرجولـــة في قولـــه تعـــالى

فـالمراد ،]٣٤:النساء[/. & ' ) ( * + , -

بالرجال في النص القرآني أي الذكور الذين يتصفون بالقوامـة والإنفـاق 

لية في الحفـاظ علـيهن وتـوفير سـبل العـيش ؤومـل المسـوتح ،على النسـاء

 .الشريف لهن مهما كانت التكاليف

بالقوامة التحكم والسـيطرة عـلى أن المراد  وقد يظن بعض الرجال  

القـائمون «فمعناها  ،النساء في البيت بينما هي تختلف كلياً عن ظنهم هذا

مـن يقـوم  :تقول والعرب ، سبحانه على خدمة أمور النساء بما يرضي االله

سـبحانه  واالله ،أي قام بخدمة غيره وقضىـ مصـالحه ؟على خدمتنـا الليلة

جعل المرأة معلقة في رقبة الرجل يقوم على رعايتها عنـدما تكـون بنتـاً أو 

لية الزوج عن أهلـه في أمرهـا ؤووتقع القوامة بمس ،أختاً أو أماً أو زوجة

 .]١٣٢:طه[¦¥¡ ¢ £ ¤  :قال تعالى ،بالصلاة

< ? @  :قولـــه تعـــالى  وجـــاء عـــلى لســـان إســـماعيل

G F E D C B A]بيـــنما لا توجـــد آيـــة  .]٥٥:مـــريم

لاً ؤووبـذلك يكـون الـزوج مسـ ،تحتم على المرأة أن تأمر زوجها بالصلاة

 .عن أهله وبيته
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لهذا كانت الرجولة مسئولية ورعاية وخدمة من الرجل القـائم عـلى 

ــة الأسرة ــ ،رعاي ــنما الزوج ــة بي ــا في تربي ــاركتها لزوجه ــئولة في مش ة مس

 .الأولاد التربية الإسلامية حتى يصبحوا عناصر خير وبركة في المجتمع
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  ةــولـالرج
 

ــت :الرجولـــة  م العلــم وتعليمــه حيــث تحــدث القــرآن تجلـــى في تعلُّ

! " # $ % & '   :قـال تعـالى ،الكريم عن علـم ذي القـرنين

 .]٨٥:الكهف[, - .* +) ( 

النطق بالحكمة والبعد عن سفاسـف الأمـور حيـث  تعني :الرجولة

! " #  :قــال تعــالى ، ذكـر القــرآن الكــريم حكمــة لقــمان

' & % $( - , + * ).  3 2 1 0 /

 .]١٢:لقمان[4 5

م القـرآن الكـريم في الفتـوة الصـالحة عنـدما حطّـ هاأظهر :الرجولة

م بمنطق العقل وقوة الإيمان الراسخ حيـث جـاء أصنامهم ووقف يجادله

3 4 5 6 7 8 9  :قوله تعـالى  في حوار إبراهيم

 .]٦٠:الأنبياء[:

ليست بالمال والجسم والجاه وإنما الرجولة هي قوة إيمانيـة  :الرجولة

التحلي بمكـارم الأخـلاق  على ة تكمن في النفس فتحمل صاحبها روحي

 .المنكرات وكل سفاسف الحياة وتُبعده عن ،ومعالي الأمور
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وقويــاً في  ،تجعــل الصـغير كبــيراً في سـلوكه مــع الآخـرين :الرجولـة

وأن يؤدي واجبه نحو نفسه ونحو ربه ونحـو أمتـه  ،ضعفه وغنياً في فقره

 .ودينه ووطنه

 :الجاهلي بن العبد الشاعر  طرفة قولي

  أننـي خلـت فتى من قالوا القوم إذا
 

 أتبلد ولم أكسل فلم عنيت

ــة ــة صــحيحة :الرجول ــذّب بتربي ــة وتهَُ ــى  ،تُرَسّــخ بعقيــدة قوي وتُنَمّ

  .بقدوةٍ حسنة

لُ المسئولية في الـذب عـن التوحيـد :الرجولة  .والنصـح في االله ،تحمُّ

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç   :قـــــال االله تعـــــالى

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [٢٠:القصص[.  

المخالفة لأمر  وتحذير من ،وصدعٌ بالحق ،قوة في القول :الرجولة

H G F E D C   :حرص وفطنة قال االله تعالى مع االله

 T S R Q P O N M L K J I

UV [٢٨:غافر[.  

حذراً من  ،واستعلاء على المغريات ،صمودٌ أمام الملهيات :الرجولة

# $ % & ' ) ( *    :قال االله تعالى ،يوم عصيب  " !

- , +. 5 4 3 2 1 0 /

 .]٣٧:نورال[
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 تـدفعك لتلبيـة النـداء ورجـى عنـد الملـمات مواقف عـز تُ  :الرجولة

الأمـة ونبلهـا  دون تردد ما دام الحق والعدل والصدق والإخلاص وقيم

ن جـاء إو ،والخطر الداهم عليها هو العنـوان لتلـك المواقـف والظـروف

 .حساب راحتك وهناء نومك ورغد عيشك ذلك على

بات وتسـمو معـه داخلـه تهـون عليـه الحسـا من تسكن الرجولـةإنَّ 

 :وهو يشدو عزاً  ينتشي بها وشموخاً  النفس مجداً 

ـــةٍ  لا ـــقني كـــأس الحيـــاة بذل    تس
 

ــالعز كــأس الحنظــل   بــل فاســقني ب
 

إن أحسـن النـاس أَحسَـنْ  إمّعـة الإنسـانليست أن يكون  :الرجولة

ــاءؤوإن أسَــا ــغ أصــحابه في مســتنقعات الســوء جــرى في  ،وَا أسَ وإذا ول

  .كما يزعمون ركابهم لكي يكون رجلاً 

منـه ولا رجـاء وان  داخله فـلا نخـوة ترتجـى في من تنعدم :الرجولة

الأيـام عـلى صـديق أو  حتـى وان جـارت ..مال أو جـاه أو نفـوذ ا كان ذ

جمود  فالموت الأعظم والأبشع !؟جار أو زميل له فكيف بالأمة والوطن

  .الروح والوجدان والشهامة وليس فناء الجسد وموته

الحيـاة كلهـا مـن أضـيق أبوابهـا إلى  ا مدى واسع يشـملله :الرجولة

معانيـه وأوزانـه  فإذا كانت الرجولة تبـدأ مـن الإيثـار بمختلـف،أوسعها

 Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÐ]نهـــا تصـــل إلى إف ،]٩:الحشرـــ

كان رجل دولـة  اً لذلك كنا نسمع أن فلان ،ومؤسساتها وساساتها الدولة
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تـه وإيثـاره ونخوتـه وتحملـه عـن عزمـه وإراد مـدحا لـه ولمواقفـه كتعبـير

وأهله ولو كـان عـلى  جل الأمة والوطنأللمسؤولية على أكمل وجه من 

 .حساب شخصه ومصالحه

وعقيـدة وليسـت  سـت جسـماً وتركيبـاً ولكنهـا أخـلاقٌ لي :الرجولة

فـأعمار الرجـال لا تقـاس  ،أعماراً معينة وإنما هي صفات وخصال حميـدة

مــن الأعــمال الخيريــة المفيــدة لأبنــاء بعــدد الســنين وإنــما تقــاس بــما تثمــر 

وربما ابن أربعين سنة يكون في نظر التاريخ من أطول المعمرين  ،المجتمع

أن الرجـل لا كـما  ،عمراً لما أحدثه مـن تغيـير في واقـع الأمـة إلى الأفضـل

وإنـما يكـون رجـلاً بـذكورة نفسـه وقلبـه  ،يكون رجلاً لذكورته الجنسـية

رجـل أنـه غـير المـرأة في التكـوين الجسـدي فـلا نعنـي بال ،وذكورة عملـه

ولكن نريد بالرجل صاحب القيم والمثل العليا النبيلة المنبثقة مـن عقيـدة 

  .الإسلام

 :قال الشاعر

ــدْ  ــفَ  يُــدْرِكُ  قَ     وَرِدَاؤُهُ  الْفَتَــى الشرَّ
 

 مَرْقُوعُ  قَمِيصِهِ  وَجَيْبُ  خَلقٌِ 

ترف بهيكـل الجسـم العـرق ولا تعـ لا تعـرف الجـنس ولا :الرجولة

يعشـقها وينتشيـ  وتراكيبه البيولوجية والفسيولوجية بل تسكن نفس من

أنثــى مــن أي عــرق كــان مــا دامــت النخــوة والشــهامة همــا  أوبهــا ذكــرا 

                                                   

 .١٢، ١١انظر حياة العقيدة ورجالها ، لمحمد عبد الحميد أحمد ، ص  )١(
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والصدق والثبات هما العنوان والجوهر وصدق االله العظـيم حـين ،المنهج

ـــــــال * + , -  ()! " # $ % & '   :ق

فالرجولـــة مواقـــف  ،]٢٣:بالأحـــزا[2 3 4 5 1. / 0

  ؟الرجال فأين

أو الأخــذ  ،تطويــل الشــوارب وحلــق اللحــى فيليســت  :الرجولــة

 .بالثارات وقتل الأبرياء

رفع الصوت والصياح وفرض الرأي بـالقوة أو في ليست  :الرجولة

 .البطش بالعضلات

 .ليست سناً أكثر مما هي صفات وشمائل وسجايا وطباع :الرجولة

ولـذةً  ،ن تكـون غايـة مـراد الشـاب شـهوة قريبـةليسـت أ :الرجولة

أيـن هـذا مـن رجـل قلبـه  ؟بـلا رقيـب ولا حسـيب ،محرمة في ليلة عابثـةٍ 

وأين هـذا مـن رجـلٍ دعتـه امـرأةٌ ذات منصـب وجمـال  ؟مُعلّقٌ بالمساجد

وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاهـا حتـى  ؟إني أخاف االله :فقال

ن هـذا مـن رجلـين تحابـا في االله اجتمعـا وأي ؟لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

أولئك يمقـتهم الـرحمن وهـؤلاء يـدنيهم ويظلهـم في  ؟عليه وتفرقا عليه

 .ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله

ويضـع  ،ويطيـل شـعره ،فيمن يتمايـل في حركاتـه هيأين  :الرجولة

 ؟بل قد يرقص كما تـرقص النسـاء ،ويتطأطأ في مشيته ،القلادة على رقبته

لأنهــا تحكــي  ؛لوكيات نــواةُ شرٍ ونــذير فســادٍ لكــل المجتمــعإن هـذه الســ
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وانهزاميةً وانحطاطـاً عـلى حسـابِ أخـلاق  ،مسخاً وانصرافاً عن الفطرة

المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات ^  لعن الرسول«ولهذا ،الأمة

ـــال ـــاء بالرج ـــي ،»مـــن النس ـــن النب ـــال ^  ولع ـــن الرج ـــين م المخنث

 .»أخرجوهم من بيوتكم« :وقال ءوالمترجلات من النسا

من اعتـداد  :لكل صفات الشرف ةفي الإنسان صفه جامع :الرجولة

بالنفس واحترام لها وشعور عميق بأداء الواجـب مهـما كلفـه مـن نصـب 

وحماية لما في ذمته من أسرة وأمة وديـن وبـذل الجهـد في ترقيتهـا والـدفاع 

 .عنها والاعتزاز بها وإباء الضيم لنفسه ولها

 ،صفات كثيرة أخصها أن تكـون صـاحب رأي سـديد لها :الرجولة

وأن تسـتقل بشخصـيتك فـيما  ،وأن تعيش في نفسك لا مـن نفـس غـيرك

ورجـل العقيــدة  ،وهـذه هــي الشخصـية المســتقلة ،تُفكـر وتحكـم وتقــدر

االله سبحانه في كل حركاتـه وسـكناته وأعمالـه وسـائر أقوالـه وهـو  طيع ي

قــال  ،ومــؤمن بنفســه ومــؤمن بنصرــ االله ،ممــؤمن بربــه وبمنهجــه القــوي

 .]٤٧:الروم[} | { ~ � ¡ :تعالى

�������������� 
 

                                                   

 .أخرجه البخاري )١(

 .-رضي االله عنهما-أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ) ٢(
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  الــالرج

ــ ــوا :الالرج ــن يترب ــخة ل ــد الراس ــلال العقائ ــائل  ،إلا في ظ والفض

أمـا في  .والحقـوق المكفولـة ،والتقاليـد المرعيـة ،والمعايير الأصيلة ،الثابتة

والحرمـان  ،كـافر والانحـلال السـافروالإلحـاد ال ،ظلام الشـك المحطـم

رم المـاء كـما لا ينمـو الغـرس إذا حُـ ،فلن توجد رجولة صـحيحة ،القاتل

 .والهواء والضياء

 ا         إذ الــذي الرجــل لــيس«: قــال أبيــه عــن عــروة بــن هشــام عــن

 .»فيها يقع لا حتى الأمور يتوقى الرجل ولكن منه تخلص الأمر في وقع

 وصـفته مـن الرجل كل الرجل ليس«: اركوقال عبد االله بن المب

 االله ستر من الرجل إنما الأعين، رمقته من الرجل كل الرجل ولا الألسن

 ذلـة عليـه لـيس القيامـة يـوم أبرزه ثم مستوراً  قبره فأدخله حياته في عليه

 .»الرجل فذلك معصية

 الـذي بـل ، للقدر يستسلم الذي الرجل ليس:  القيم ابن وقال

  االله إلى أحب بقدر القدر يحارب

  وقد خلت من  ،ليسوا أولئك الذين بطِنت أجسادُهم :الرجال

  هؤلاء الرجال  .وعن سداد الرأي عقولهم ،قول الحكمة ألسنتهم

 :بل نبغي الذين عناهم القرآن في قوله ،أشباه رجالٍ لا ننشدهم

                                                   

 .١ج السالكين مدارج) ١(
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Ô Ó]٦٧:الفرقان[. 

عـلى  ونويثبتـ ،مدهوبوعـ ونفـووي ،مدهوفي عه ونيَصدُق :الرجال

 ()! " # $ % & '  :قــــال االله تعــــالى ،الطريــــق

 .]٢٣:الأحزاب[2 3 4 5 1* + , - . / 0

فعـن عـلي  ،قاسون بضخامة أجسادهم وبهاء صـورهملا يُ  :الرجال

فصـعد عـلى  ابن مسـعود ^  أمر النبي« :الق بن أبي طالب

االله بــن  شــجرةٍ أمــره أن يأتيــه منهــا بشيــء فنظــر أصــحابه إلى ســاق عبــد

فقال رسول  ،ساقيه دقةحين صعد الشجرة فضحكوا من مسعود 

لَرِجلُ عبد االله أثقل في الميزان يوم القيامـة مـن  ؟تضحكون  ممَّ « :^ االله

 .»أحد

وقـد يتمثـل  ،هـذه الأمـة أصـحاب مواقـفالحقيقيون من  :الرجال

 .هذا في رجل أو مجتمع أو شعب من الشعوب المسلمة

                                                   

، ٥٣١٠(، وأبـــو يعـــلى )٣٣٠٩، ١٨٢٧(، والبـــزار )١/٤٢٠(أخرجـــه أحمـــد ) ١(

، وأبــو نعــيم في الحليــة )٩/٧٨(، والطــبراني )٩٠٤، ٦٦١( ، والشــاشي)٥٣٦٥

)١/١٢٧.( 
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 ولكـل ، أدب حـال ولكـل ، أدب وقـت لكـل«:قال احد السلف 

 .»الرجال مبلغ بلغ الأدب لازم فمن ، أدب مقام

يعلمون علم اليقين أن التغيير الذي يحلمون بـه لأمـتهم لا  :الرجال

فالسـنن  ،كما أن لـه مقـدمات ومقومـات ،وليلة يمكن أن يحدث بين يوم

فحـال  ،الإلهية تدل على أن االله ربط تغيير الحال العـام بتغـير حـال العبـاد

أما إذا قال كل فرد فيها  ،ولكن بصلاح أفرادها ،الأمة الآن يمكن تغييره

| { ~  :قـال تعـالى ،إنه لا يمكنه أن يؤثر في الأمة فإنه يكون مخطئـاً 

 .]١١:الرعد[§¦ � ¡ ¢ £ ¤ ¥
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  الأمةحياة في  أهمية الرجولة

 :محمود غنيمقال الشاعر 

ــذكرت إني ــذكرى ت ــة وال   مؤرق

  بلـد في الإسـلام إلى اتجهـت أنى

ــم ــد صرفتنــا ك ــفها كنــا ي   نصر

ــا الأرض ملــوك أســوداً  كنــا    ترهبن

  بــه الغـمام طــاف وقـد الرشــيد أيـن

  أمـم أنقاضـه عـلى تعـيش ماضٍ 

 

  أضــــعناه بأيــــدينا تليــــداً  مجــــداً  

  جناحـاه مقصوصـاً  كالطير تجده

  ملكنــاه شــعب يحكمنــا وبــات

  نخشــاه الــدار فــأر أصــبح والآن

  تحــــداه بغــــدادًا جــــاوز فحــــين

  ذكـراه وحي من القوى وتستمدّ 
 

 :وقال الشاعر هاشم الرفاعي

ــــا ــــذه ملكن ــــدنيا ه ــــا ال   قرون

  ضــياء مــن صــحائف وســطرنا

ــا ــئ وم ــان فت ــدور الزم ــى ي   حت

 قــومي بالمجـد يــرى لا صـبحوأ

   حـــــــر كـــــــل وآلم وآلمنـــــــي

ــل تــرى ــاضي يرجــع ه ــإني الم   ف
 

ـــخالـــد جـــدود وأخضـــعها    اون

ـــما ـــ ف ـــان نسي ـــا الزم ـــينا وم   نس

ــــ قــــوم بالمجــــد مضىــــ   اآخرون

  اســــنين أئمـــتهم عاشـــوا وقـــد

  ؟ االمسـلمون أيـن:  الـدهر سؤال

ـــذلك أذوب ـــاضي ل ـــا الم   ! حنين
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ا في إنتــاج الرجــال إن قــوة الأمــم ونهضــاتها إنــما تقــاس بخصــوبته

و قوام أي حركة نهضوية  .الذين تتوافر فيهم شرائط الرجولة الصحيحة

 .هم الرجال

قادرة عـلى إنتـاج العـدد الكبـير مـن  الأمةوالنصر يأتي عندما تكون 

 .الرجال القادرين على النهوض بها بلا انقطاع

قـد  ،قـد تمـر بالمسـلمين شـدائد وضـائقات ،قد تمر بالإسلام أزمات

فيتحـــير النـــاس  ،تنقطـــع بهـــم الســـبل ،ر بالمســـلمين عسرـــ شـــديديمـــ

فـترى النـاس متفـرقين  ،ويميـدون ويحيـدون عـن شرع االله ،ويضطربون

تهم فـتن الحيـاة الـدنيا ،لا يرى أحدهم الحـق ولا يتبعـه ،شذر مذر  ،حـيرَّ

فمَن الذي يثبِّت في هـذه  ،وتبعثروا وتفرقوا ،فاضطربوا اضطراباً شديداً 

في هذه الحالـة التـي تقـع فيهـا  ؟الذي يقوم بواجب التثبيت ومَن ؟الحالة

الفــتن بالمســلمين نحتــاج إلى عنــاصر مثبتــه تثبــت المســلمين عــلى المــنهج 

ــاني ــت ،الرب ــذي يثب ــن ال ــادن  ؟مَ ــت مع ــف أن ــات تكتش ــة الأزم في حال

ليسـتبين أمـام النـاس هـل  ؛يفضي كل رجل إلى معدنه الخـالص ،الرجال

في حالة الأزمـات  ؟هل هو رجل عقيدة أم لا ؟هو من أهل العقيدة أم لا

 .يتبين الرجال الذين يقفون على منهج االله بأقدام راسخة
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¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  :يقول االله تعالى

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ  Ò Ñ Ð Ï

Õ Ô Ó]٢٣:المائدة[.  

ل سر حيـاة الأمـم اإن الرجـ« :يقول الإمام الشهيد حسـن البنـاو

يخ الأمم جميعاً إنما هو تاريخ مـن ظهـر بهـا مـن ومصدر نهضاتها وإن تار

وإن قوة الأمم أو ضـعفها  .الرجال النابغين الأقوياء النفوس والإرادات

إنما تقاس بخصوبتها في إنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم شرائط الرجولـة 

أن الرجل الواحد في وسعه  -والتاريخ يؤيدني  -وإني اعتقد  .الصحيحة

وفي وســـعه أن يهـــدمها كـــذلك إذا  ،حت رجولتـــهأن يبنـــي أمـــة إن صـــ

 .»توجهت هذه الرجولة إلى ناحية الهدم لا ناحية البناء

فـما أمـده  ،فطلب من أبي بكر مـدداً  )الحيرة(حاصر خالد بن الوليد 

لا يهزم جيش فيه «:إلا برجل واحد هو القعقاع بن عمرو التميمي وقال

خـــير مـــن ألـــف لصـــوت القعقـــاع في الجـــيش « :وكـــان يقـــول ،»مثلـــه

 !مقاتل

                                                   

 .مجموع رسائل الإمام حسن البنا )١(

 .)٤/٤٠٩(أسد الغابة : ابن الأثير) ٢(
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ولما طلب عمرو بن العاص المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

فــإني أمــددتك بأربعــة آلاف  :أمــا بعــد« :في فــتح مصرــ كتــب إليــه 

والمقداد  ،الزبير بن العوام :رجل منهم مقام الألف :على كل ألف ،رجل

معـك اثنـي واعلـم أن  ومسلمة بن مخلد ،وعبادة بن الصامت ،بن عمرو

 .»ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلة عشر ألفاً 

وأعظـم مـا يقـوم عليـه  ،خير ما تقوم به دولـة لشـعبهاومن هنا فإن 

ــي ــنهج تعليم ــن  ،م ــا م ــه كله ــه أدوات التوجي ــاون علي ــا تتع ــل م وأفض

وتربيـة  ،هـو صـناعة هـذه الرجولـة ،ومسـجد ومدرسـة،صحافة وإذاعة

 .هذا الطراز من الرجال

حقيقة اليوم في وسط الأزمـات التـي  إليها  ية التي نحتاجالنوع هذه

نحتـاج  ،لتي تجعـل الحلـيم حـيرانوالفتن ا الأزمات ،تعصف بالمسلمين

إلى  ،يكونـون قـدوة للنـاس إلى رجـال ،إلى رجال يبصرون الناس بالدين

 .االله رجال يثبتون الناس على شرع

  :قال الشاعر

ــ َِ ــال لم ــبْنٌ أن يُق ــالُ وغَ ج ــم الرِّ   ن هُ
 

ــلُ  ــفِهِم رَجُ ــانيِ وَصْ ــفْ بمَِعَ   لمَْ يَتَّصِ
 

 

                                                   

 . ١٤٢٢١كنز العمال ) ١(
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ــر  ــس عم ــة جل ــة المبارك ــن  في دار مــن دور المدين ــة م إلى جماع

أتمنـى لـو أن هـذه الـدار مملـوءةٌ  :فقـال أحـدهم ؛تمنوا :أصحابه فقال لهم

أتمنـى لـو  :فقـال رجـل آخـر ،تمنـوا :ثم قال عمر .ذهباً أنفقه في سبيل االله

ثـم  .وزبرجداً وجوهراً أنفقه في سـبيل االله وأتصـدق بـه أنها مملوءة لؤلؤاً 

ولكني  :فقال عمر ؟ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين :فقالوا ،تمنوا :قال

وسـالمٍ مـولى أبي  ،ومعاذِ بـنِ جبـلٍ  ،أتمنى رجالاً مثلَ أبي عبيدة بنِ الجراح

 .فأستعين بهم على إعلاء كلمة االله ،حذيفة

 ،لقد كان خبيراً بما تقوم بـه الحضـارات الحقـة ،مرحم االله عمر المله

 .وتحيا به الأمم الهامدة ،وتنهض به الرسالات الكبيرة

والثـــروات  ،إن الأمــم والرســالات تحتـــاج إلى المعــادن المــذخورة

 ،ولكنها تحتاج قبـل ذلـك إلى الـرؤوس المفكـرة التـي تسـتغلها ،المنشورة

إنهـا تحتـاج  :قويـة التـي تنفـذهاوالقلوب الكبيرة التي ترعاها والعزائم ال

 .إلى الرجال

 ،وأغــلى مـن كــل جــوهر ثمــين ،لرجـل أعــز مــن كـل معــدن نفــيس

إنـما « :^ حتى قال رسول االله ،ولذلك كان وجودُه عزيزاً في دنيا الناس

 »لا تكاد تجد فيها راحلة ،الناس كإبل مائة

                                                   

 .. ١/٣٦٧صفوة الصفوة) ١(

 .. رواه البخاري ) ٢(
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 ،وروح النهضــات ،الرجــل الكــفء الصــالح هــو عــماد الرســالات

فلن تقتـل  ،أعدَّ ما شئت من معامل السلاح والذخيرة .ر الإصلاحومحو

وضــع مــا شــئت مــن منــاهج للتعلــيم  ،الأســلحة إلا بالرجــل المحــارب

وأنشـئ مـا  ،والتربية فلن يقوم المـنهج إلا بالرجـل الـذي يقـوم بتدريسـه

 !!شئت من لجان فلن تنجز مشروعاً إذا حُرمتَ الرجل الغيور

 .ذي لا ريب فيهذلك ما يقوله الواقع ال

والتربيـة  ،إن القوة ليست بحد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي

ــم ــي في روح المعل ــاب بقــدر مــا ه ــفحات الكت ــت في ص وإنجــاز  ،ليس

المشرــوعات لــيس في تكــوين اللجــان بقــدر مــا هــو في حماســة القــائمين 

 .عليها

ولا لؤلــؤاً ولا  ،ولا ذهبـاً  فللـه مـا أحكــم عمـر حــين لم يـتمن فضــةً 

ولكنه تمنى رجالاً من الطراز الممتـاز الـذين تتفـتح عـلى أيـديهم  ،وهراً ج

 .وأبواب السماء ،كنوز الأرض

ورجلاً قـد  ،ورجلاً قد يوازي ألفاً  ،إن رجلاً واحداً قد يساوي مائة

 .رجل ذو همة يحيي أمة :وقد قيل ،يزن شعباً بأسره

ـــد بـــألف مـــن رجـــال زمانـــه    يع
 

ــــــــد ــــــــة واح ــــــــه في الألمعي   لكن
 

ألـيس مـنكم رجـل  :ني بهذا الدين في هذا الزمـان يهتـف بأبنائـهوكأ

 ؟رشيد يحملني ويقوم بأمري
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 :من قال والله در

ــــــرفهم ــــــل االله نع ــــــال وأه ــــــم الرج   ه
 

 

  ه االله بــــــالتوفيق والقــــــربمــــــن خصّــــــ 
 

ـــــــه ـــــــرحمن رحمت ـــــــزل ال ـــــــذكرهم ين   ل
 

 

  كـــــما ســــــمعناه في الأخبـــــار والكتــــــب 
 

ـــار الـــوغى اضـــطرمت   هـــم الرجـــال إذا ن
 

 

  م مصـــــــابيحنا بـــــــالنور تهـــــــديناوهـــــــ 
 

  بـــــيضٌ كـــــأنّ ســـــناء البـــــدر أشـــــعلهم
 

 

  وعلمهــــــم منهــــــلٌ يُــــــروى فيروينــــــا 
 

  ويـــــــؤثرون عـــــــلى جـــــــوعٍ ومســـــــغبةٍ 
 

 

ــــــــاس تأمينــــــــا    كــــــــأنهّم خُلقــــــــوا للنّ
 

ـــــد ضـــــمّ الهـــــوى نفـــــرٌ    ويرتقـــــون، وق
 

 

  إلى الصــــدور، وهــــم قــــد بــــايعوا الــــدّينا 
 

ــــــرهم   لمــــــا انجلــــــت وتجلــــــت في سرائ
 

 

  وجثـــوا منهـــا عـــلى الركــــبقـــاموا لهـــا  
 

ــــا ــــين م ــــيس الطّ ــــت وإن تعــــالى حب   بلغ
 

 

ـــــن لم يعشـــــق الطّينـــــا  ـــــه شـــــبر مَ   !!آفاقُ
 

�������������� 
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  الرجولة كلمة حق تقال

 في مواقـف )كلمـةَ الحـق(قال وما أَقـلَّ مـا قلنـا كلمة حق تُ  الرجولة

سـتغفر ون ،إن لم يكن خوفاً فضـعفاً  ،وما أَكثر ما قصرّنا في ذلك ،الرجال

ـارةً عــما سَــلَف مــن  ؛وأَرى أَنْ قـد آن الأوان لنقولهــا مــا اســتطعنا ،االله كفَّ

والعمـر  ،ليس لها إلاَّ عفوُ االله ورحمته ،وعما أَسْلَفْتُ من الذنوب ،تقصير

 .والحياة توشك أن تبلغ منتهاه ،يجري بنا سريعاً 

د الإسـلام وبلا ،وبلادُنا ،وأَرى أنْ قد آنَ الأوانُ لنقولها ما استطعنا

ــيْل ة لا قــرار لهــا ،تنحــدر في مجــرى السَّ ةِ الإلحــاد والإباحيــة  ،إلى هُــوَّ هُــوَّ

نأخذ بحُجَزِهم عن  لم  وإن ،فإن لم نقف منهم موقف النذير ،والانحلال

 .اوكان علينا من الإثم أضعاف ما حمُِّلو ،النار انحدرنا معهم

ــاق ــا الميث ــذ علين ــأن االله أخ  آل[) ( * + :ذلــك ب

 .]١٨٧:عمران

9   :فقال جل شأنهوذلك بأن ضرب لنا المثل بأَشقى الأمُم 

D C B A @ ? > = < ; :E  F

K J I H  G O N M L

Q PR W V U T S]٧٩:المائدة[. 



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

. / 0 1   :بأننا خيرُ الأمم وذلك بأن االله وصفنا

7 6 5  4 3 2

 .]١١٠:آل عمران[

وليس مـن  ،كنَّا كَمَثَل أشقاها ،ممفإن فقدنا ما جعلنا االله به خير الأُ 

 .منزلة هناك بينهم

ــول ــالى يق ¨ © ª » ¬ ® ¯ °  :تع

² ±³ ¸ ¶ µ ´]٣٩:الأحزاب[. 

أَلاَ لا « :قـال ^ رسـولقـال  :قـال وعن أبي سـعيد الخـدري 

فإنـه  ؛يمنعنَّ أحدكم رهبة الناس أن يقول بحـقٍّ إذا رآه النـاس أو شَـهِدَه

ب من أَجَلٍ  رَ  ،أَنْ يقـولَ بحـقٍّ  ،ولا يُبَاعـد مـن رِزْقٍ  ،ذلكلا يُقرِّ أو يُـذَكِّ

 .»بعَِظِيمٍ 

كيـف  ،يـا رسـول االله :قـالوا ،لا يحقرنَّ أحـدكم نفسـه« :^ ويقول

 ؛ثـم لا يقـولُ فيـه ،يرى أمـراً الله عليـه فيـه مقـال :قال ؟يحقر أَحدنا نفسه

فيقـولُ  ؟وكـذا مـا منعـك أن تقـولَ فيَّ كـذا :له يوم القيامـة Q فيقولُ االله

 .»فإياي كنت أَحقَّ أن تخَْشَى :فيقولُ  ،خَشْيَة الناس

                                                   

 ).١١٤٩٢(رقم  )٥٠/ ٣(أخرجه الإمام أحمد في المسند  )١(

 .٤٨٨٧: حديث رقم )٥/١٣٧(رواه الطبراني في معجمه الأوسط ) ٢(
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و ننـافح  ،في شـؤون المسـلمين كلهـا )كلمة الحق(أن نقول الرجولة 

لا نخشـى  ،والكلمة الصرـيحة ،بالقول الفصل ،عن الإسلام ما استطعنا

بـل مـا  ،اإلينـاالله لنـا  ه إذ نقول مـا نقـول في حـدود مـا أنزلـ ؛أحداً إلاَّ االله

 .وسنة رسوله ،بهدي كتاب ربنا ،أوجب عليه أن نقوله

 اللذين شـاعا ،أَن نحارب الوثنية الحديثة والشرك الحديث الرجولة

كــما  ،تقليــداً لأوُربــة الوثنيــة الملحــدة ،في بلادنــا وفي أكثــر بــلاد الإســلام

 .والشرك القديم ،حارب سلفنا الصالح الوثنية القديمة

وقد اعتاد ناس أن يلعبوا بكتـاب االله  ،ن القرآنأن ننافح ع الرجولة

ها على غير ما  ،فمن متأول لآياته غير مِؤمن به ،بين أَظهرنا يريد أن يَقْسرَِ

أو مـا  ،حتـى يوافـق مـا آمـن بـه ،يدل عليه صريح اللفظ في كلام العرب

بتْهُ نفسه بـه إلى عـاداته ،من عقائد أُوربة ووثنيتها وإلحادهـا ،أُشرِْ م أو يُقَرِّ

اً في نظـره  -إن كانـت لهـم آداب -وآدابهم  ليجعـل الإسـلام دينـاً عصرـيَّ

 !!.أو رُبيِّ في أحضانهم ،ونظر ساداته الذين ارتضع لبانهم

 ؛فــلا يفتــأ يحــاور ويــداور ،ومـن منكــر لكــل شيء مــن عــالم الغيـب

إن كـان  ،سـنن الكـونمن ليجعل عالم الغيب كله موافقاً لظواهر ما رأى 

 -عنده-لا بأس عليه  ،نعم !!لأصح لما فهم أَن أُوربة ترىأو على ا ،يرى

ولـو كـان مـن  ،إن أثبته السـادة الأوُربيـون ،أن يؤمن بشيء مما وراء المادة

 !خرافات استحضار الأرواح
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أن يتلاعـب  يثـم لا يسـتحي ،ومن جاهل لا يفقه في الإسـلام شـيئاً 

ئمـة والحفـاظ فيكذب كـل الأ ،بقراءات القرآن وألفاظه المعجزة السامية

تقليداً لعصبية الإفـرنج التـي يريـدون بهـا أن يهـدموا  ؛فيما حفظوا ورووا

ليجعلـوه  ؛هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه

 .مثل ما لديهم من كتب

ــة ــلمين الرجول ــراض المس ــظ أع ــدث  ،أن نحف ــا أح ــارب م وأن نح

باحـة والمجـون والفجـور من منكـرات الإ )النسوان(وأنصار  )النسوانُ (

إلاَّ رجـــال  ،اللائـــي لــيس لهــن رجــال )النســوانُ (هــؤلاء  ،والــدعارة

التـــي يتزعمهـــا  ،هـــذه الحركـــة النســـائية الماجنـــة !!الرجـــال )يُشْـــبهِْنَ (

والمـترجلات مـن  ،والمخنثـون مـن الرجـال ،المجددون وأشباه المجددين

وهـؤلاء إلى يتسـابق أولئـك  ،التـي يهـدمون بهـا كـل خلـق كـريم ،النساء

 .وإلى الشهوات فقط ،الشهوات

 :والصـالحات مـن المؤمنـات ،نريد أن ندعو الصالحين مـن المـؤمنين

الذين بقي في نفوسهم الحفاظ والغيرة ومقومات الرجولـة والـلاتي بقـي 

ي الحازم على إرجـاع  ن إلى العمل الجدِّ في نفوسهن الحياء والعفة والتصوُّ

إلى حجابهـا الـذي أمـر االله  ،سلامي الموصونالمرأة المسلمة إلى خدرها الإ

 .اطوعاً أو كره ؛به
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أن نثابر على ما دَعَوْنَا وندعو إليه من العودة إلى كتاب االله  الرجولة

وهدم الطاغوت  ،في كل بلاد الإسلام ،وسنة رسوله في قضائنا كله

 ،الإفرنجي الذي ضرُب على المسلمين في عقر دارهم في صورة قوانين

! " # $ % & ' ) ( *   :الى يقولواالله تع

 7  6 5 4 3 2 1 0  / . - , +
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O]² ³  :ثم يقول،]٦١:النساء ±  ° ¯ ® ¬
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Á À]٦٥:النساء[. 

التـي تجعلهـم  ،نريد أن نتحدث في السياسةِ العليا للأمـة الإسـلامية

 ،نسـمو بهـا عـلى بدعـة القوميـة ،كما وصـفهم االله في كتابـه ،)دةأمة واح(

 .وعلى أهواء الأحزاب

أن نُبَصرِّ المسلمين وزعماءَهم بموقعهم من هذه الـدنيا بـين  الرجولة

وعصـبية وكراهيـة الإسـلام  ،وْاً دَ وتكالب الأمم عليهم بغيـاً وعَـ ،الأمم

 .أولاً وقبل كل شيء
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ل المسـلمين وقلـوبهم مـن روح أن نعمـل عـلى تحريـر عقـو الرجولة

وأن نـريهم أثـر ذلـك في  ،ومن روح التمـرد والإلحـاد ،التهتك والإباحية

وأن نـريهم أثـر ذلـك في  ،تقليـد القـردةونهما اللتين يقلد ،وأمريكا ابوأور

 .أنفسهم وأخلاقهم ودينهم

التـي اصـطنعها  ،أن نحارب النفـاق والمجـاملات الكاذبـة الرجولة

يظنون أن هذا مـن  !أو أكثرهم فيما يكتبون وينصحون كُتَّاب هذا العصر

 )بالحكمــة والموعظــة الحســنة(ومــن الــدعوة إلى الحــق  ،حســن السياســة

 !.مااللتين أمر االله به

ذاء والملــق حوإنــما هــو الضــعف والاســت ،ومــا كــان هــذا مــنهما قــط

 .اوالحرص على عَرَض الحياة الدني

وأن نصــف الأشــياء  ،أن نقــول الحــق واضــحاً غــير ملتــوٍ  الرجولــة

ــتطيعها ــارة نس ــن عب ــحيحة بأحس ــافها الص ــنا  ،بأوص ــأ بأنفس ــا نرب ولكن

أو يـرفض شريعـة االله  ،وبإخواننا أن نصف رجلاً يعلن عـداءه للإسـلام

نهانـا عـن ذلـك  -سـبحانه  -واالله  ،)صديقنا(بأنه  -مثلاً  -^ ورسوله

 .نهياً حازماً في كتابه
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صف أمةً من الأمم تضرب فن ؛ذيحونربأ بأنفسنا أن نضعف ونست

بأنهـا أمـة  ،وتنهـب أمـوالهم ،وتهتك أعراضهم ،المسلمين بالحديد والنار

إذا كان من فعلهـا مـع إخواننـا أنهـا )الحرية والنور(أو بأنها أمة )صديقة(

وأمثال ذلـك ممـا يـرى القـارئ ويسـمع كـل يـوم  )!الاستعباد والنار(أمة

 .واالله المستعان

 سبيل العزة التي جعلهـا االله لهـم ومـن أن نمهد للمسلمين الرجولة

 ).مؤمنين(أن يكونوا :حقهم إذا اتصفوا بما وصفهم به

 ،فلن يعدم الإسلام رجلاً أو رجالاً خـيراً منـا ،فإن عجزنا أو ذهبنا

اقاً إلى السماء ،يرفعون هذا اللواء  .بإذن االله ،فلا يزال خَفَّ

 

�������������� 
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  الإسلامفي  الرجولة

كـما قـال  ،بها على من يشاء من عبادة Qلة صفة يمتن بها االله الرجو

 ،يقول له موبخاً ومقرعـاً  ،ذلك الرجل المؤمن الذي يعلِّم صاحبَه الكافر

  :عليه Qومذكراً له بنعم االله 

 K J I H G F E D C B A @

 .]٣٧:الكهف[

ــذ ــتن االله  ه ه ــي يم ــة الت ــا Qالرجول ــنعم به ــا  ،وي ــفات وله ــا ص له

ولا تشــتد إلا بهــذه  ،ولا تقــوم إلا عليهــا ،لا تكتمــل إلا بهــا ،خصــائص

 .الأركان

 :Qقـال االله  ،والرسل الذين بعثوا إلى أقوامهم مـا كـانوا إلا رجـالاً 

 k j i h g f e d]فلم يرسـل االله ] ١٠٩:يوسـف

Q  ًإلى الناس إلا رجالا. 

@ C B A   :تعـالىوأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قولـه 

 E DFK J I H G]هــــم «:قــــال] ٧:الكهــــف

وأخرج ابن المنـذر وابـن مردويـه مـن  .»الرجال العباد العمال الله بالطاعة
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C B A @ D  طريق سعيد بن جبير عـن ابـن عبـاس في قولـه 

K J I H GF E]الرجال :قال] ٧:الكهف.  

ميزان الرجال في شريعة الإسلام من كانت أعماله فاضـلة وأخلاقـه 

 :قـالوا ؟مـا تقولـون في هـذا« :فقـال^  مرّ رجلٌ على رسول االله .حسنة

وإن قـال أن يُسْـتمع  ،وإن شَفَع أن يُشَـفّع ،هذا حريٌ إن خَطَب أن يُنكْح

مـا تقولـون في  :فمر رجل من فقراء المسـلمين فقـال ،ثم سكت :قال .له

 ،وإن شَـفَع أن لا يُشَـفّع ،هـذا حـريٌ إن خَطَـب أن لا يُـنكْح :قالوا ؟هذا

هــذا خــيرٌ مــن مــلء « :^  فقــال رســول االله ،وإن قــال أن لا يُسْــتمع لــه

 ..»الأرض من مثل هذا

وفجــر  أمــرهم أولالفــروق التــي تميــز المســلمين في  أهــملعــل مــن 

بمـن  الأولني العصر عفقد  )الرجولةخلق (حياتهم عن المسلمين اليوم 

 .الرجولةكانوا هامة الشرف وغرة المجد وعنوان 

الشمس  وضعواواالله لو « :يقول إذ ^ في محمد الرجولةذه تتجلى ه

 أوحتـى يظهـره االله  الأمـراتـرك هـذا  أنفي يميني والقمر في يساري عـلى 

 .»اهلك فيه ما تركته

                                                   

 ٥ج-الدر المنثور) ١(

 . أخرجه البخاري) ٢(

 .٢٦٤ ١/٢٦١السيرة النبوية لابن هشام ) ٣(
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من مظـاهر  ةدوار حياته فحياته كلها سلسلأوفي  أعمالهكما تتجلى في 

د وصـبر عـلى لا تزعزعـه الشـدائ إيـمان ،الفـذة والبطولـة ،ةالحق الرجولة

وترفـع عـن ، الأمـوروهيـام بمعـالي  ،المكاره وعمل دائب في نصرة الحق

ــى  )حقيرهــا( سفاســفها ــهقبضــه االله  إذاحت ــل  إلي ــروة كــما يفع لم يــترك ث

خلـف  وإنـما والأمراءكما يخلف الملوك  زائلة عراضاً أف لّ السلطان ولم يخُ 

نها يرعونهــا وينشرــو ف رجــالاً كــما خلّــ ،مبــادئ خالــدة عــلى الــدهر

 .من اجلها وأنفسهم بأموالهمويجاهدون 

مميزات  فأقوى ،الرجولة ةبأمثلومن بعدهم مملوء  الصحابةوتاريخ 

 ءولا يـمالى لا يراعـي في الحـق كبـيراً  )رجـلاً (انه كان  )عمر بن الخطاب(

  :خطبه إحدىيقول في  أميراً  أو عظيماً 

ف حتـى عندي مـن الضـعي أقوىحد أنه واالله ما فيكم إالناس  أيها«

ــ ــه ولا اضــعف عنــدي م ــهآن القــوي حتــى اخــذ الحــق ل ــذ الحــق ل   .»خ

 :كـان يقـول الأمثـالمجـرى  ي فتجـر الرجولـةوينطق بالجمل في وصف 

 .»يعجبني من الرجل إذا سيمَ خسفاً أن يقول لا بملء فيه«

العــوم  أولادكـمعلمــوا « :فيقـول الرجولـةويضـع الـبرامج لتعلــيم 

ورووهــم مــا يجمــل مــن  ،الخيــل وثبــاً ومــروهم فليثبــوا عــلى  ،والرمايــة

  .»الشعر
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اجعلـوا « :إلـيهمفيكتب  الرجولةويضع الخطط لتمرين الولاة على 

ــاكم ،وبعيــدهم كقــريبهم،قــريبهم كبعيــدهم ،النــاس في الحــق ســواء   إي

 .»الغضبتأخذوا الناس عند وان  ،والرشا والحكم بالهوى

يـع ميـادين في جم للرجولـة العصر مظهراً  ذاكمن اجل هذا كله كان 

وتعجــب كيــف كــان  ،روعــة كنــوؤيملف تــاريخ المســلمين أتقــر ،الحيــاة

ولم يتلقـوا نظريـات  ةوهـم لم يتخرجـوا في مـدارس علميـ -هؤلاء البدو

 .حكاما وقادة ةسياسي

التي بثها فيهم دينهم وعظماؤهم هـي التـي سـمت  الرجولةهي  إنما

ثـم هـم لا  حضـارة وأعظمهـامدنيـه  الأمم أرقىبهم وجعلتهم يفتحون 

 مـدنياً  يفتحـون فتحـاً  إنـما المدنيـةيعتمـد عـلى القـوة  حربيـاً  يفتحون فتحاً 

ويعلمــون  ،مـون بـه دارسي العــدل كيـف يكـون العـدلعلّ مـنظما يُ  إداريـا

قــوة الخلــق فــوق  أن ،عــلى العــالم ويلقــون بعلمهــم درســاً  الإدارةالعلـماء 

المذاهب و لسفيةالفوقوة الاعتقاد في الحق فوق النظريات ،مظاهر العلم 

 .لا تقاس بفلاسفتها بمقدار ما تقاس برجولتها الأممن أو العلمية

في مسـح سـواد  عمـر كالذي فعله  الإدارةفي  حزماً  رأيتهل 

 ؟العراق وترتيب الخراج وتدوين الدواوين وفرض العطاء



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

ولـئن كـان  في كل ذلك رجـلاً  لقد كان عمر بن الخطاب  حقاً 

 يجعلــوا رجــالاً  أن يشــاءواغــيرهم ولم  جولــةرهنــاك رجــال قــد امتصــوا 

ـيحُ  كـان رجـلاً  إنـمابجانبهم فلم يكن عمـر مـن هـذا الضرـب  ق بجانبـه لِّ

وقاص والمثنى بن حارثـه وكثـير  أبيعبيدة الجراح وسعد بن   أبيك رجالُ 

مـن  الإسلامنفخ فيهم عمر من روحه كما نفخ فيهم  غيرهم كانوا رجالاً 

 .لنفسه في رجولته أفسحكما لهم في رجولته  وأفسحروحه 

ولم تر الدنيا الرجولة في أجلى صورها وأكمـل معانيهـا كـما رأتهـا في 

مـن  ،تلك النماذج الكريمة التي صنعها الإسلام على يـد رسـوله العظـيم

ولا  ،لا يغـريهم الوعـد ،ويقلون عنـد الطمـع ،رجال يكثرون عند الفزع

 .الهزيمةولا تحطمهم  ،لا يغرهم النصر ،يلينهم الوعيد

 رِماحُهُمْ  نَالَتْ  إذِا يَفْرَحُونَ  لاَ 
 

ـــــــوا إذا مجازيعـــــــاً  وَلَيْسُـــــــوا   نيِلُ
 

وقد أفسد الاستعمار جو المسلمين بغازاته السامة الخانقـة  ،أما اليوم

إلا مـن رحـم  ولا رجال ،فقلما ترى إلا أشباه الرجال ،من إلحاد وإباحية

 .االله

الإسلام السـمحة الشـاملة  تعجبنا وتؤلمنا كلمة لرجل درس تعاليم

 !!»يا له من دين لو كان له رجال« :فقال في إعجاب مرير

 يمـورُ  ،وناح لأجلـه نـوح ،آدم   الذي تعب من أجلههذا الدين              

 وبيـع يوسـف بـثمن بخـس ،ضـجع للـذبح إسـماعيلوأُ ،في النار الخليـل 
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ــنين  ــع س ــجن بض ــث في الس ــاونُ ،ولب ــار زكري ــ بالمنش ــح اوذُ  ،شر ــيد ب لس

وسـار  ،وزاد على المقدار بكـاء داود، أيوب وقاسى الضرُّ  ،الحصور يحيى

 وكسرـت ،الكـريم االله نبـي والجنـون بالسـحر واتهم،مع الوحش عيسي 

 .^محمد  ووجهه رأسه وشج، رباعيته

 والحسـين عـليو النورين وذو مطعوناً  عمر قُتلِجل هذا الدين من أ

 .لكوما المسيب ابن بذّ وعُ  جبير بن وسعيد

صهيب ماله كله لقـريش ،ولحـق بقافلـة الهجـرة ،فـربح  لأجلهترك 

  .فياله من دين،بيعه 

ــه ــعب  في محبت ــاء مص ــت أعض ــة ، وقطع ــر الزكي ــاء جعف ــالت دم س

  .الطاهرة ،ومُثِّل بجسد حمزة الأسد ،فياله من دين 

ن طع لحـم خبيـب بـواهاً لريح الجنة ،وقُ :من اجله صاح ابن النضر 

 :عدي ،وهو يقول 

  مسلماً  قتلأُ  حين أبالي ستول

  يشأ وإن الإله ذات في وذلك
 

  مصرعي االله في كان جنبٍ  أيٍ  على

  عِ ممـزّ  شـلوٍ  أوصـال عـلى يبـارك
 

كيف اضـحك :لأجله صرخ قطز واسلاماه ،وأعلنها صلاح الدين 

 .والقدس أسير 
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سالت من اجل الدين دماء الأسد الشهيد احمـد ياسـين ،واهريقـت 

عبد العزيز الرنتيسي ،ومـن قـبلهما بطـل الدكتور  غزة  أسدفي سبيله دماء 

 .الإسلام عز الدين القسام ،فياله من دين 

يضـم مـا أمثال هـؤلاء مـع انـه يشكو قلة الرجال  أصبح هذا الدين 

ولكـنهم كـما  ،سـبون عليـهويحُ  ،ينتسبون إليه ،مليار مسلم اثنييزيد على 

م غثـــاء كغثـــاء ولكـــنّك ،بـــل أنـــتم يومئـــذ كثـــير«^ قـــال رســـول االله 

 :أو كما قال الشاعر »...السّيل

ـــــرتهم ـــــن كث ـــــون الأرض م   يثقل
  

ـــــم لا يُ  ـــــون في أمـــــرٍ ث ـــــل غن   جل
 

بـدأ الإسـلام « ^ في زمن الغربة كـما قـال نافيجب علينا أن نفهم أن

:  قال ؟ الغرباء ومن:  قيل»فطوبى للغرباء ،غريبا وسيعود غريبا كما بدأ

» يطـيعهم ممن أكثر يعصيهم من ، ثيرك سوء قوم في قليل صالحون قوم «

 الـــذين«وفي روايـــة ،»النـــاس فســـد إذا يُصْـــلحِون الـــذين« :وفي روايـــة

ــيَ   فســدأ مــا يُصْــلحِون الــذين«،وفي روايــة »النــاس فســد إذا حونلُ صْ

.»الناس

                                                   

 .صحيح): ٨١٠/ ٣(، وقال الألباني ٢٧٨/ ٥(، أحمد )٤٢٩٧(أبو داود ) ١(

 ).١٤٥(مسلم ) ٢(
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و الغريب هنا معناه انه المتمسك بمبادئ الحق عند خوار الـبعض و 

وذلـك حسـب  ،ل نصرة هـذا الـدينالذي يبذل أقصى ما يستطيع في سبي

 .طاقته لأن االله لا يكلف نفساً إلا وسعها

 عـلى الإنسـان يقـبض كـما دينهم على يقبضون الذين للغرباء طوبىف

 يقبض أن على مُصرِ  وهو وتحرقه، بجمرة يمسك رجل إلى أرأيت الجمر،

: معنـاه الجمـرة، هـذه في حياتـه أن: معنـاه الكلام؟ هذا معنى ما! عليها؟

 لو لكنه ويكابد، يحرق الضررين، أخف يرتكب فهو لتلف، تركها لو أنه

 على القبض في حياته أن يرى رجل هذا، على فيصبر دينه، من لخرج ترك

 زمـان هـذا العقبى، يريد يصبر، لكنه تحرقه، أنهامن   بالرغم الجمرة هذه

 صلى النبي وصفهم أناس وخرج الفتن، فيه استعرت الذي الثانية الغربة

 .بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا، من أنهم وسلم عليه االله

فكل من يأنس  ،وبالكلمة ،تكون بالنفس وبالماللدين االله والنصرة 

مــن أنــواع النصرــة يقــوم بهــا ومــا دمــت قــد بــذلت جهــد  في نفســه نوعــاً 

جاهـد نفسـك فيا أخـي  ،يضيع أجر أحد من ذكر أو أنثى طاقتك فاالله لا

و لك أجر مـا صـنعت وبـذلك يكـون قـد قدر ما تستطيع وأخلص النية 

والثبـوت  ،ومـن معـاني الرجولـة نصرـة هـذا الـدين،وقع أجرك عـلى االله

ولا يمنعنــك عــن مواصــلة هــذه  ،عليــه وهــذا لا يحــده زمــان ولا مكــان
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النصرة ما تراه من تخاذل المسلمين وضعفهم عند ضربـات الأعـداء ربـما 

يضرـهم  على الحق لان وأشرف عليهم اليأس وظنوا أنهم كذبوا فالظاهر

فإذا تحقق النصر وأنت على ذلك فأنت عـلى ،من خالفهم  من خذلهم ولا

لا  فإنـه كـما نطقـت الآيـة آتٍ  ،ولا تستبطئ نصر االله ،ثغرة ثغور الإسلام

وتنبذ ما لـديها مـن  ،ولكنه كما تعلم لن يأتي إلا بعد أن تتحد الأمة ،محالة

واالله لا  ،أنـت ثـمار العمـلولـيس المهـم أن تجنـي  ،فواصـل العمـل ،فرقة

 .يضيع أجر من أحسن عملا

�������������� 
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  الرجولة في القرآن

 ،ذكــر االله الرجولــة في القــرآن الكــريم في أكثــر مــن خمســين موضــعًا

 ،وقرن الرجل بالمرأة في آيتين اثنتـين ،والرجال ،والرجلين ،فذكر الرجل

  .والرجال بالنساء في عشرة مواضع

ـــرآنذكـــر االله ال ـــة في الق ـــا في  ،رجول ـــذكر في معناه ـــما أســـلفنا ال ك

ــطلاح  ــارة ،الاص ــوع ت ــة الن ــارة  ،وأراد االله بالرجول ــفة ت ــا الص وأراد به

  .وأراد بها النوع والصفة تارة ثالثة ،أخرى

 :النوع

2- . / 0 1   :فيقصد بالرجولة الذكورة فقد قال 

w v u t s r q p ox  y  :وقال ،]١:النساء[

| { z} ¢ ¡ :وقال ،]٣٢:النساء[£~ � 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´¼  À ¿  ¾ ½

Á]٨١:الأعراف[.  

  :الصفة

 :-  -فيقصد بالرجولة توافر صفات الرجولة في الذكر فقد قال 

 ( ' & % $ # " !)  . - , + *

فكلمة المؤمنين جمع مذكر  ،]٢٣:الأحزاب[2 3 4 5 1/ 0
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! "    :ين رجال وإنما قالكل المؤمن - Q - ولم يقل االله  ،سالم

ومن للتبعيض أي ليس كل ذكر رجلاً وإنما كل  ،]٢٣:الأحزاب[#

  .فأراد هاهنا صفة الرجولة ولم يرد النوع أي الذكورة ،رجل ذكر

الرجولة ويريد بها تـوافر النـوع   Qفيذكر االله   :وأما النوع والصفة

! " # $ %   :-تعــالى  -ومـن ذلــك قولـه  ،والصـفة

فلابـد  ،]٣٤:النساء[/) ( * + , - .& ' 

تقـودهم النسـاء  للقوامة من الذكورة ومـن الرجولـة فـنحن نـرى رجـالاً 

  .وذلك راجع إلى انتفاء الصفة مع وجود النوع

  :الاشتراك في الحكم

إذا ورد لفـظ الرجــل في القــرآن الكــريم والسـنة ولم يــرد دليــل عــلى 

اء في الحكم مع الرجـال فالأصل دخول النس ،اختصاص الرجل بالحكم

فحــديث الســبعة الــذين  . .»إنــما النســاء شــقائق الرجــال« :^  لقولــه

ومـع  ،يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جاء فيه السبعة بلفـظ رجـل

فمـن النسـاء مـن سـيظلهن  ،لرجـال والنسـاءاذلك فهذا الحديث يشمل 

  .االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

                                                   

 . رواه الترمذي وصححه الألباني) ١(
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رآن محمودة في الغالب لكنها جاءت عـلى سـبيل و كلمة رجل في الق

 -:الذم في آيات عدة ومنها

ــالى -١ ــه تع ̧ º ¹ « :قول  ¶ µ ´¼  ½

Á À ¿ ¾]٨١:الأعراف[. 

± µ ´ ³ ² ¶̧  ¹ ° :وقوله تعالى -٢

À ¿ ¾ ½ ¼ » º]٣٢:الكهف[. 

º ¹ ¸¿  Â Á À « ¼ ½ ¾ :وقولـه تعــالى -٣

Ä Ã]٥٥:النمل[. 

¨ © ª » ¬  :لىوقوله تعا -٤

± ° ¯ ®²  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »]٢٩:العنكبوت[. 

Z Y X W ] \ [ ^ _ `  :وقولـــه تعـــالى -٥

b a]٦:الجن[. 
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  في القرآن الصفات الرج

���������������� �

K J I H G F :تعالى قال  E D C B AL  M

Q P O NR V U T  S]١٠٨:التوبة[.  

ليــأنس بفيوضــات االله  ،ب أن يكــون طــاهراً دائــماً يجــ فالمســلم الحــق

ــه ــن  ،علي ــة وم ــات المعنوي ــن النجاس ــاهرة م ــا ط ــه كله ــت ذرات ــا دام وم

النجاسات الحسية يصبح جهاز استقبال الفيوضات من االله عنده صـالحاً 

ولا تنتهـي  ،يرسـل إمداداتـه في كـل لحظـة والحق  ،دائماً للاستقبال

سـبحانه يصـف نفسـه بأنـه القيـوم فـاطمئنوا و ،إمداداته على الخلـق أبـداً 

  فـــربكم لا تأخــذه ســـنة  ؛فــإن كنـــتم تريــدون أن تنـــاموا فنــاموا ،أنــتم

 .ولا نوم

ــون عــلى نيــل الطهــارة  ــال في المجتمــع الإســلامي يحرص  إن الرج

ــا  ــبأنواعه ــاكافَّ ــرض  ،ة أنواعه ــلا تم ــاء ف ــادهم بالم ــرون أجس ــم يطه فه

هرون أموالهم بالزكاة فلا طِّ وي،رف ون أرواحهم بالصلاة فلا تنحهرويطِّ 

 .ومن خلال ذلك كان المجتمع مجتمعاً طاهراً نظيفاً  ،تنقص

                                                   

 التوبة-ير الشعراوي تفس) ١(

 . ٨/١٨انظر رجال أنزل االله فيهم قرآناً  )٢(
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النظافــة دليــل الطهــارة التــي هــي مــن أخــص صــفات الرجــال  إذاً 

Q P O N MR  T S  :قـــــــال تعـــــــالى ،المـــــــؤمنين

V U]أهل مسجد قباء في هذه الآية امتدح االله    ،]١٠٨:التوبـة

لأنهـم رجـال يحبـون أن يتطهـروا لى نهجهم في الطهـارة ،وكل من سار ع

 ،حسياً بأبدانهم من الحدث وبأثوابهم والمكان الـذي يـؤدون فيـه العبـادة

ــة  ولحرصــهم عــلى الغســل والوضــوء واالله يحــب أهــل الطهــارة والنظاف

 .ويرضى عنهم 

بالوضــوء في كــل يثنــي عــلى مــن أحــب الطهــارة وتســلح  فــاالله 

لأن  ؛لا تصح الصـلاة بـدونها ،دمية ووظيفة شرعيةآ أوقاته وهي مروءة

من يقف بـين يـدي ربـه لا بـد أن يتصـف بأجمـل الخصـال وهـي النظافـة 

 .والاستعداد لملاقاة االله وهو طاهر البدن والثوب

 الطهور «: ^ االله رسول قال: قال  الأشعري مالك أبي وعن

 ما تملآن الله والحمد االله وسبحان الميزان تملأ االله وسبحان، الإيمان شطر

 أو لك حجة والقرآن، ضياء والصبر نور والصلاة، والأرض السماء بين

 ، ]مسلم رواه[» موبقها أو فمعتقها نفسه فبائع يغدو الناس كل عليك،

 أمره والباطن للظاهر، طهارة لأنه الإيمان؛ شطر الطهور ^ جعل وإنما

                                                   

 . ١/٩١٩انظر التفسير الوسيط  )١(



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

 أو الطهارة ^ فجعل الطهارة، استكمل فقد طهره إذا صاحبه عند

 لا واالله، ثم واالله، ثم واالله اليقين، علامة لأنه الإيمان نصف الوضوء

 القيوم، الحي ربه وبين العبد بين سر فإنه المؤمن، إلا الوضوء على يحافظ

 تخفي وما الأعين خائنة يعلم ولا االله، إلا وأخفى السر يعلم ولا

 بإمكان االله، إلا تسر وما، تضمر وما بينك ما يعلم ولا االله، إلا الصدور

 وبإمكانه جنابة، عليه أن الناس يعرف فلا جنابة وعليه يصلي أن الرجل

 الأعين خائنة يعلم الذي ولكن وضوؤه منتقض وهو المسجد يدخل أن

 وإذا، مؤمن أنك االله علم توضأت فإذا االله، هو الصدور تخفي وما

 .مسلم أنك االله علم الوضوء على حافظت

 به االله يمحو بما أخبركم ألا «: ^ قال: قال  هريرة أبي عن

 إسباغ: قال! االله رسول يا بلى: قلنا الدرجات؟ به ويرفع الخطايا

 بعد الصلاة وانتظار المساجد، إلى الخطى وكثرة المكاره، على الوضوء

 ، ]مسلم رواه[ » الرباط فذلكم، الرباط فذلكم ،الرباط فذلكم الصلاة،

 يوم البرد، شدة في وضوءك تسبغ أن لمكارها على الوضوء إسباغ ومعنى

 البارد بالماء فتشرشر فتقوم، به ويتأذون، البارد الماء المنافقون يمس ألا

 عنك االله فيحت االله، من والأجر للفضل طلباً  الدافئة أعضائك على

 .الهائجة الرياح في أو، البرد شدة في أوراق الشجر  تحات كما الخطايا

 الصادق وهو ،^ االله رسول دثناح:  هريرة أبو وقال

 وجهه فغسل المؤمن أو المسلم العبد توضأ إذا«: ^ قالف  المصدوق

 عند رواية وفي » الماء قطر آخر مع تخرج حتى عينيه من خطاياه خرجت
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 في أو خطأ في بعينيه نظر: أي- بها نظر التي خطاياه خرجت « مسلم

 خرجت تمضمض فإذا -الماء قطر آخر مع الوضوء من خرجت حرام

 آخر مع خطاياه خرجت وجهه غسل فإذا الماء، قطر آخر مع خطاياه

 غسل فإذا الماء، قطر آخر مع خطاياه خرجت يديه غسل فإذا الماء، قطر

 مشى ما المسجد أتى إذا ثم الماء، قطر آخر مع خطاياه خرجت رجليه

 ينتظر جلس فإذا، خطيئة بها عنه وحط، درجة بها له رفع إلا خطوة

 له، اغفر اللهم له، اغفر اللهم: وتقول له تدعو الملائكة جلست صلاةال

 .» يحدث لم ما ارحمه، اللهم له، اغفر اللهم

 الترغيب هذا بعد نشاطاً  يريد أو هذا، بعد أجراً  المسلم يطلب فهل

 .االله عبادة على لينشطه

 فتوضأ لك، فتحت ثمانية أبوابها دونك! الجنة أبواب أراد من فيا

 طاهراً  المسجد إلى وتعال وأيسرها، الأبواب أقرب من االله على وادخل

 لك مريئاً  وهنيئاً ! المسلم أيها أعظمك فما، والخطايا الذنوب من مطهراَ ً

 البارد بالماء تتطهر يوم لك وهنيئاً  مرات، خمس يوم كل تتوضأ يوم

 االله، رضوان تطلب يوم لك هنيئاً  أعضائك، من خطاياك فتخرج

 .وجنته

يكتفي الرجال بالطهارة الحسية بل يتطهرون طهارة معنوية من ولا 

لأن الطهارة تكون  ؛المعاصي والخصال الذميمة لتحقيق مرضاة االله 
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!  :قال تعالى ،من الذنوب بالتوبة والأعمال المكفرة للذنوب 

 . - , + * ) ( ' & % $ # "

4 3  .]٨:التحريم[/ 0 1 2 

 سـوداء ظلمة من القلوب في كم عظيم، أمر اؤهاونق القلوب طهارةف      

 بـين منافسـة ومشـاعر حسـد مشـاعر من القلوب في كم! المعصية أثر من

 كبـيرة، صـورة فهـذه! عليهـا؟ يكونوا أن ينبغي ولا تنبغي لا الإيمان أهل

 والبعـد المحارم، عن العفة إلى الطريق هي طهارتها قلوبنا؟ تتطهر فكيف

 حذيفـة روى القلـوب، أنوار تشرق بها التي يقالطر هي تلك المآثم، عن

 كالحصير القلوب على الفتن تعرض «: قال أنه ^ االله رسول عن 

 .سوداء نكتة فيه نكت أشربها قلب فأيما عوداً، عوداً 

 أسـود: قلبـين عـلى يصـيرا حتى بيضاء، نكتة فيه نكت أنكرها قلب وأيما

 أشرب مـا إلا منكـراً  نكـري ولا معروفـاً  يعـرف لا مجخيـاً، كالكوز مرباداً 

 ثمــة ولـيس أخــرى ثـم معصـية، أو منكــر مـن سـوداء نكتــة »  هـواه مـن

ــتغفار ــة، ولا اس ــلا توب ــاء ولا جــلاء ف ــفاء، ولا نق ــما ص ــزال ف ــاط ت  النق

 .السلامة وجل عز االله نسأل القلب يظلم حتى السوداء

                                                   

 . ٤٤١-٣/٤٤٠انظر إرشاد العقل السليم  )١(
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 لـذلك وتطهـير صـقل فإنـه المعصية، باجتناب تكون القلب وإشراقة      

ــأَلْتُمُوهُنَّ  وَإذَِا : قلــبال ــا سَ ــأَلُوهُنَّ  مَتَاعً ــنْ  فَاسْ ــمْ  حِجَــابٍ  وَرَاءِ  مِ  ذَلكُِ

ــرُ  ــوبكُِمْ  أَطْهَ ــوبهِِنَّ  لقُِلُ ــزاب[  وَقُلُ ــارة] ٥٣:الأح ــوب طه ــةو القل  عف

 يـؤدي ذلك كل ، لسان وإمساك سمع، وإغضاء بصر، غضو الجوارح،

 إلى ومــرده مصـبه إنـما فانحـرا أي لأن النقـاء؛ وذلـك الطهـارة تلـك إلى

ــب، ــين القل ــر الع ــرم إلى تنظ ــب المح ــم، والقل ــمع الأذن يظل ــم  تس  الإث

 يظلـم يـزال فـما يظلـم، والقلـب يحـل لا ما تأخذ الأيدي يظلم، والقلب

 .السلامة وجل عز االله نسأل أنواره، تنطمس حتى ويظلم

 ^ االله رسـول عن  أنس حديث من سننه في النسائي روى            

 أخـرى روايـة وفي ،» والحسد الإيمان: عبد قلب في يجتمعان لا «: قال نهأ

 تلــك » والإيــمان الشــح «: مســنده في أحمــد وعنــد ســننه في النســائي عنــد

 مـن مشـاعرنا فيهـا نبـذل والتـي أموالنـا، اليـوم بهـا نخـرج التـي المشاعر

 لتخـرج للقلـوب والتزكيـة والتربيـة والتعويد التعليم من نوع هي المحبة

 أو شــح هــي التــي الأكــدار وتلــك الأقــذار وتلــك الأوضــار تلــك منهــا

 .السلامة وجل عز االله نسأل المعاصي، تلك آثار من ظلمة هي أو حسد،

وعنــد الحــديث عـــن طهــارة البـــاطن نــذكر حـــديث عمــرو بـــن 

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُـولِ االلهَِّ  :قَالَ  وفيه يقول أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ،العاص
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ةِ «  :لَ فَقَـا ^ فَطَلَــعَ رَجُــلٌ مِــنَ  »طْلُــعُ عَلَــيْكُمُ الآنَ رَجُـلٌ مِــنْ أَهْــلِ الجَْنَّـ

ماَلِ  ،الأنَْصَارِ تَنْطُفُ لحِْيَتُهُ مِنْ وَضُوئهِِ  فَلَماَّ كَانَ  .قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فيِ يَدِهِ الشِّ

ةِ الأوُلىَ فَطَلَعَ ذَلكَِ الرَّ  ،مِثْلَ ذَلكَِ  ^الْغَدُ قَالَ النَّبيُِّ  فَلَـماَّ  ،جُـلُ مِثْـلَ المَْـرَّ

جُـلُ  ،مِثْـلَ مَقَالَتـِهِ أَيْضًـا ^كَانَ الْيَوْمُ الثَّالثُِ قَالَ النَّبـِيُّ  فَطَلَـعَ ذَلـِكَ الرَّ

تَبعَِـهُ عَبْـدُ االلهَِّ بْـن عَمْـرِو بْــنِ  ^فَلَـماَّ قَـامَ النَّبـِـيُّ  .عَـلىَ مِثْـلِ حَالـِهِ الأوُلىَ 

 ،فَأَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَثًـا ،إنيِِّ لاحََيْتُ أَبيِ  :قَالَ فَ  ،الْعَاصِ 

ـ فَعَلْـتَ   :قَـالَ أَنَـسٌ  .نَعَـمْ  :قَـالَ  .فَإنِْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنيِ إلَِيْـكَ حَتَّـى تمَضيَِْ

يَاليَِ الثَّ  هُ بَاتَ مَعَهُ تلِْكَ اللَّ ثُ أَنَّ لاَثَ فَلَـمْ يَـرَهُ يَقُـومُ مِـنَ وَكَانَ عَبْدُ االلهَِّ يحَُدِّ

هُ إذَِا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَـلىَ فرَِاشِـهِ ذَكَـرَ االلهََّ  يْلِ شَيْئًا غَيرَْ أَنَّ َ حَتَّـى  ،Qاللَّ وَكَـبرَّ

ا :قَالَ عَبْدُ االلهَِّ .يَقُومَ لصَِلاَةِ الْفَجْرِ   فَلَـماَّ  ،غَيرَْ أَنيِّ لمَْ أَسْمَعْهُ يَقُـولُ إلاَِّ خَـيرًْ

إنيِِّ لمَْ  ،يَـا عَبْـدَ االلهَِّ :وَكـِدْتُ أَنْ أَحْتَقِـرَ عَمَلَـهُ قُلْـتُ  ،مَضَتِ الـثَّلاَثُ لَيَـالٍ 

 ^وَلَكِـنْ سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهَِّ  ،يَكُنْ بَيْنيِ وَبَينَْ أَبيِ غَضَبٌ وَلاَ هَجْرٌ ثَمَّ 

فَطَلَعْـتَ  »جُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَْنَّةِ يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَ « :يَقُولُ لَكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ 

 ،فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إلَِيْـكَ لأنْظُـرَ مَـا عَمَلُـكَ فَأَقْتَـدِيَ بـِهِ  ،أَنْتَ الثَّلاَثَ مِرَارٍ 

ـذِي بَلَـغَ بـِكَ مَـا قَـالَ رَسُـولُ االلهَِّ  ،فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثـِيرَ عَمَـلٍ   ؟^فَـماَ الَّ

يْـتُ دَعَـانيِ فَقَـالَ  :قَـالَ  ،مَا رَأَيْتَ  مَا هُوَ إلاَِّ  :فَقَالَ  مَـا هُـوَ إلاَِّ مَـا  :فَلَـماَّ وَلَّ

ا وَلاَ أَحْسُـدُ أَحَـدًا  رَأَيْتَ غَيرَْ أَنيِّ لاَ أَجِدُ فيِ نَفْسيِ لأحَدٍ مِنَ المُْسْلِمِينَ غِش�
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اهُ  تـِي لاَ هَذِهِ  :فَقَالَ عَبْدُ االلهَِّ .عَلىَ خَيرٍْ أَعْطَاهُ االلهَُّ إيَِّ تيِ بَلَغَتْ بكَِ وَهِيَ الَّ الَّ

  .»نُطيِقُ 

 هينـاً  أفيكـون شـيئاً  !!!وهي التي لا نطيق :فانظر كيف قال عبد االله

ــن هــو عبــادة  ــن عمــرو وهــو م ــه مثــل عبــد االله ب ــذا الــذي لا يطيق ه

 !؟واجتهاداً 

  :وتأمل ما جعله االله من جزاء لمن صفح وغفر وطهر نفسه

مَـنْ «:قَـالَ  ^عَاذِ بْـنِ أَنَـسٍ عَـنْ أَبيِـهِ أَنَّ رَسُـولَ االلهَِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُ 

كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَـادِرٌ عَـلىَ أَنْ يُنفِْـذَهُ دَعَـاهُ االلهَُّ عَـلىَ رُءُوسِ الخْلاََئـِقِ يَـوْمَ 

هُ فيِ أَيِّ الحُْورِ شَاءَ  َ   .»الْقِيَامَةِ حَتَّى يخَُيرِّ

كـم في قلـوب بعضـنا مـن غـل  ...لى واقعناانظروا إ ...فباالله عليكم

ــه ــاً  ؟وحقــد وبغــض لأخي مــن مشــاعر  وكــم نحمــل في صــدورنا أحيان

 غـلٍّ  لإلا من رحم االله ،فهيا لننظف قلوبنا من ك؟الكراهية تجاه الآخرين

ـــتلهج  ـــاء ،ول ـــد وبغض ـــنتناوحس ـــالى ألس ـــه تع & ' ) :بقول

 4 3 2 1 0 / . - , + * )

8 7 6 5. 

                                                   

 .بسندٍ صحيح) ١٢٢٨٦(رواه أحمد ) ١(

 ))٤١٨٦(واللفظ له، وابن ماجه ) ٤٧٧٧(، وأبو داود )٢٠٢١(الترمذي ) ٢(
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شرف  ت الرجــال العظــماء الــذين حــازوا هــذه صــفة مــن صــفا

عـن  عـن أبي هريـرة  ،وفازوا بظـل االله يـوم لا ظـل إلا ظلـه ،الرجولة

مـنهم  و ،الله في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـهسـبعة يظلهـم ا« :قال ^ النبي

 .»رجل قلبه معلق في المساجد

ولا يعمـره إلا صـفوة البشرـ ولا يهجـره  ،إن المسجد بيتٌ لكل تقي

لأنــه منبــع كــل خــير ولــه ينتهــي كــل معــروف وهــو مهــبط  ؛إلا أراذلهــم

الرجال فيه ينشأون على حب الخيرات وبغـض المنكـرات وحـب الجهـاد 

في سـبيل االله لتحقيــق العـزة والكرامــة والشرــف وتحريـر المقدســات مــن 

 .العدو الغاصب المحتل

 E D C B AK J I H G FL   :قـــال تعـــالى

Q P O N MR V U T S]١٠٨:التوبــــــة[، 

ــة بكثــرة الــتردد عليهــا  ــروا بيــوت االله عــمارة معنوي فهــؤلاء الرجــال عمّ

هـؤلاء هـم الصـفوة المختـارة  ،وبالأذكار وتـلاوة القـرآن ،والصلاة فيها

واالله يدلنا على منـابع الصـدق وأمـاكن الثبـات  ،الثابتة على منهج االله 

                                                   

وهـو ) ٢٣٩١(، حديث رقم  ٩٨، ص  ٥٣ك الزهد ، باب  ، ٧انظر الترمذي ج )١(

 . ٤٣٩، ص  ٢جزء من حديث طويل، أيضاً مسند أحمد ، ج
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Ù Ø × Ö Õ Ô  :حيث قـال تعـالى ،البقاع إليه وأحب ،على الحق

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú]٣٦:النور[. 

واالله أمـر أن  ،فالمساجد محاضن لوجود القلـوب النورانيـة الصـادقة

لأن  ؛تعظــم بتطهيرهــا مــن الــدنس واللغــو والأقــوال التــي لا تليــق بهــا

ــا ــال الأقوي ــناعة الرج ــدور الأول في ص ــا ال ــيتها وله ــا قدس ــاجد له ء المس

وهذا يجعلنا نهتم بعمارة المساجد وجلب الناس إليهـا  ،بإيمانهم وعقيدتهم

لينهلوا من آدابها الجمـة وأخلاقهـا الـوفيرة وليبنـوا نفوسـهم عـلى أسـس 

 .متينة وقواعد صلبة لا تهتز أمام المحن والشدائد 

���������������������� �

بقوة  عبأولا ت ،ف إلا من ربهااإن القلوب العامرة بالإيمان لا تخ

لأنها موقنة أن كل ما سوى االله فهو باطل وضعيف قاصر لا  ؛أحد

P O  :قال تعالى ،وإنما ذلك الله وحده ،يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً 
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e d]١١:الفتح[. 

يقومون بأداء الطاعات ويخشون يوم الحساب يوم التناد يوم تتقلب 

وتتبدل أحوال  ،وتزيغ الأبصار وتشخص ،لوب فتبلغ الحناجرالق

                                                   

 . ٧/٣٧٨٥الأساس في التفسير  )١(
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ولأجل هذا الخوف لا تلهيهم تجارة  ،الناس فتفيق وتنتبه بعد سكرتها

ومع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب االله  ،ولا بيع عن ذكر االله

) ( *   :قال تعالى ،ومغفرته  ' & % $ # " !
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 .]٣٧:النور[

وقد تتقلب القلوب لتدرك الحقيقة الناصـعة في صـدق االله ورسـوله 

فتنقلـب إلى الإيـمان  ،عن وقوع يوم القيامة ومـا فيـه مـن مشـاهد عظيمـة

 .بعد الكفران والأبصار إلى العيان بعد الإنكار في الدنيا 

لكنهـا  ،فهـي قويـة متينـة ،قلوب الرجال لا تعـرف الجبـن أو الخـور

 .ولا سيما عندما تتذكر الآخرة يوم الحساب  تذوب من خشية االله
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يسـتمد العبـد  ،وهـي صـلة بـين العبـد وربـه ،إن الصلاة عماد الدين

والصـلاة صـفة رئيسـة  ،منها قوة الإيمان والصبر وتحمل مصاعب الحيـاة

فهم يؤدونها بتواضع وخشوع وخضـوع  ،من صفات الرجال الصادقين

ــال ،الله تعــالى ــالى ق % & ' ) ( ! " # $  :تع

 .]٣:المؤمنون[+ , - . / 0*

                                                   

 . ٤/٢٣٥٢، وأيضاً فتح الرحمن  ٤/٢٥٢٠انظر في ظلال القرآن  )١(

 . ٧/٣٧٧٦الأساس في التفسير  )٢(
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منـذ ثلاثـين سـنة مـا أذن المـؤذن إلا وأنـا في « :قال سعيد بن المسيب

 !وما رأيت قفا مصل قط ،^مسجد رسول االله 

كـان  .من سبعين سنة لم تفتـه التكبـيرة الأولى ـ وكان الأعمش قريباً 

 :فقـال ،فقيل قد رخص لك ،الفالج الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه

 .إني أسمع حي على الصلاة فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبواً 

  !وكان سعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا فاتته صلاة الجماعة بكى ـ

إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبـيرة  :ـ وقال إبراهيم بن زيد التيمي

 !الأولى فانقض يدك منه

ــ وقــال ابــن خفيــف ــروني في  إذا :ـ ســمعتم حــي عــلى الصــلاة ولم ت

 .!الصف فاطلبوني في المقبرة

 ...هكذا كان الرجال

  يمشون نحو بيـوت االله إن سـمعوا 
 

  االله أكـــبر في شــــوق وفي جــــــــذلِ 
 

ـــواهم ــــة: نج ـــاك طائعـ ـــا جئن   ربن
 

ـــلِ  ــادع الأمـــ ــينا خ ــنا وعص   نفوس
 

ـــيهم لعــــب  ـــلا يل   هـــم الرجـــال ف
 

ــة ال ــلاة ولا أكذوب ــن الص ــلِ ع   كس
 

 

                                                   

 ٢./١نزهة الفضلاء،محمد حسن عقيل موسى،) ١(
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يمـد  مهـم وهـي ركـن  ،والصلاة تقوي الصـلة بـين العبـد وخالقـه

ولهـا  ،الجماعة المسلمة بالقوة الروحية التي لا بد منهـا لإصـلاح المجتمـع

يهرع إلى الصـلاة  ^ وكان،دور عظيم في تخفيف المصائب عن المسلمين 

 .أرحنا بها يا بلال :إذا حزبه أمر ويقول

الطاعة الكاملة الله سـبحانه والاستسـلام والصلاة تربي الرجال على 

ـــه بقــراءة القــرآن  ــاجي رب ــنما ين الكامــل للخــالق في خضــوع وتــذلل حي

أن  عـن عائشـة  ،وينقطع عن الغفلة ويعد من الشـاكرين الـذاكرين

لمَِ تصـنع  :فقالـت عائشـة ،كان يقوم الليـل حتـى تتفطـر قـدماه ^ النبي

 :قـال ؟م مـن ذنبـك ومـا تـأخرهذا يا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقـد

 .أفلا أحبُّ أن أكون عبداً شكوراً 
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الطهــارة مطلــب الجميــع ولا يرفضــها إلا صــاحب فطــرة منحرفــة 

 ،الزكــاة طهـارة للــمال عندمـــا تخــرج لمســتحقيها عــدُّ وتُ  ،وطبيعـة مشــوهة

ران ها يزكو ويطهـر مـن أدبف ،وطهارة لنفس صاحبها من الشح والبخل

لهـذا يتصـف  ،الجشع والأنانية ويشعر بجـوع الفقـراء وتوجـع المعـوزين

                                                   

،  ٥٨٤، ص  ٢، ك التفسـير ، بـاب  ٨أخرجه البخـاري في فـتح البـاري ، مجلـد  )١(

 ) .٤٨٣٧(رقم 
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الرجال بالعطـاء والنجـدة لكـل المحتـاجين ويسرـعون في سـد حاجـات 

 .إخوانهم بدون تردد

مــن المعلــوم مــن الــدين  عــدُّ زكــاة ركــن مــن أركــان الإســلام وتُ وال

جوبهـا مـن أنكـر و عـدُّ ويُ  ،وتم إجماع المسـلمين عـلى وجوبهـا ،بالضرورة

خـلاً مـع والـذي يمتنـع عـن أدائهـا ب ،ويقتل كفراً  ،عن الإسلام اً خارج

وعـلى الحاكــم  ،ثم ويظـل في حظـيرة الإسـلامأاعتقاده بفرضـيتها فإنـه يـ

وإن قاتل دونهـا قوتـل حتـى يرجـع إلى أمـر  ،المسـلم أن يأخذها منه قهراً 

 .االله سبحانه ويؤدي زكاة ماله 

 على مـانعي الزكـاة بعـد وفـاة النبـي ولقد شدد أبو بكر الصديق 

فحـاربهم لتفـريقهم بـين الصــلاة  ،واعتـبرهم مرتـدين عـن الإســلام ^

واالله لـو منعـوني عناقـاً كـانوا يؤدونـه إلى «:وقال كلمته الشهيرة ،والزكاة

 . »لقاتلتهم عليه ^ رسول االله

لـذلك  ،فترك الزكاة يؤدي إلى إنكارها وهذا طريق الكفر والضلال

\ [̂  Z Y ]  :هم االله ســـبحانه بقولـــه تعـــالىتوعــد

d c b a  ̀_]وإيتــاء الزكــــاة مـــن  ،]٧:فصــلت

                                                   

 . ٢٤٦انظر الفقه المبسط ، ص  )١(

 .، مطبعة الاستقامة بالقاهرة٤،ط٢٥، ٢٤انظر إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء،ص )٢(
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فالرجـال  ،الأوصاف المهمة والأساسـية للمـؤمنين المفلحـين المخلصـين

 فهم يقيمون صلاتهم على أكمل وجـه ،المؤمنون لا يقصرون في حق أحد

ري عـلى أيـديهم فـالخير يجـ ،ويمدون أيديهم بـالخير والنفــع لإخـوانهم ،

 .لأنهم صادقون مع االله ومع أنفسهم وأمتهم ؛وألسنتهم دون توقف
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لأنهــم  ؛يتمسـك رجـــال العقيــدة والإيــمان بــالحق ولا يحيــدون عنــه

فـلا تراجـع إلى الباطـل ولا دفـاع عـماّ سـوى  ،عرفوا الصواب وآمنـوا بـه

* +  (' )! " # $ % &  :قــال تعــالى ،الحــق

 .]٢٣:الأحزاب[2 3 4 5 1, - . / 0

إنهــم الأوفيــاء بــما عاهــدوا االله عليــه مــن الإيــمان والطاعــة والصــبر 

ومنهـم من هــو علــى عهـده  ،والجهاد فمنهم من أوفـى بما ألزم به نفسـه

:تعالىقال  لم يغيروا عهدهم مع االله  ،مع االله يرتقب ساعة النداء فيلبي

 .]١٠:الفتح[9 : ; > 3 4 5 6 7 8 

وعهد هؤلاء الرجـال كـان عـلى القتـال لإعـلاء كلمـة االله والقضـاء 

عهـد في  ،على الطاغوت وعهد عـلى عمـل الصـالحات ومجانبـة السـيئات

 ،الإخلاص بكل الأعمال التي يقوم بها الإنسان على سطح هذه المعمورة

في عليـين مـع  وفريق أوفى بما عاهد عليه فقاتل حتى نال الشهادة فارتقى

                                                   

 .٥/٢٧٩٠انظر فتح الرحمن في تفسير القرآن  )١(
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عـة القتــال فيصـدق فيــه صـديقين والشــهداء وفريـق ينتظــر هيالنبيـين وال

فيموت على الصدق والوفاء بالعهد والميثاق بلا تبديل ولا تغيير  ،الجهاد

 .لما بايع عليه 

هكذا كان الرجال في المجتمع الإسلامي لا يعرفون طعماً للـذل ولا 

ومـن  ،يرون بهـا نحـو الجنـانللهوان يحملـون أرواحهـم عـلى أكفهـم يطـ

 ،عاش منهم يتمنـى القتـال ليحقـق إحـدى الحسـنيين النصرـ أو الشـهادة

 .فيلحق بإخوانه الصادقين الذين سبقوه على طريق الشهادة

في صـدقهم  ،وهكذا الرجال الذين تربوا على مائدة القـرآن الكـريم

والتزامهم بعهودهم ومواثيقهم مع خـالقهم ومـع أنفسـهم ومـع النـاس 

 .جميعاً 

 :قال إيـاس بـن معاويــة،مـن أجـلى علامـات الرجولـة فالصـدق إذاً 

وقـال ،.»امتحنت خصال الرجـال فوجـدت أشرفهـا صـدق اللسـان«

 .»ساد إسحاق أهل المغرب والمشرق بصدقه« :الدارمي

 .في القول وفي الفعل :الصدق عموما

 .وصدق العهد أدل على الكمال ،ولكن صدق الفعل

                                                   

 .٨/٥٨وأيضاً محاسن التأويل  ٣/٦٢٣ن كثير انظر تفسير اب )١(

 . ١٨٥عن العوائق  ١/٣٩١تهذيب التهذيب  )٢(

 . ١٨٦عن العوائق  ٢/٨٦طبقات الشافعية  )٣(
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جرد نطقه بالشهادتين قد أبرم العهد مع االله أن يطيعه وإن المسلم بم

  ؟فأين الصادقون ،وينصر دينه

§ ¨ ©   :وإن المسلم بمجرد التزامه قد عقد الصفقة مع االله

± ° ¯ ® ¬ « ª²  ´ ³
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ÁÂ Ç Æ Å Ä ÃÈ]١١١:التوبة[. 

 عمالقة إنه أشرف عقد بيع يمكن أن يوقعه بشر،عقدٌ لا يوقعه إلا

 .هممهم  الإيمان  ممن سمت نفوسهم ،وعلت

 وفضلاً  منه كرماً  االله سماها كما المبايعة هذه أو - البيعة هذه حقيقة«

 المؤمنين أنفس لنفسه استخلص قد - سبحانه -  االله أن - وسماحة

 لا بقية منها يستبقوا أن لهم يعد لم. .  شيء منها لهم يعد فلم وأموالهم؛

. .  كلا. .  يمسكوا أو يبذلوا أن في خيار لهم يعد لم.  بيلهس في ينفقونها

 يفرض ما وفق ، يشاء كما بها يتصرف أن لشاريها ، مشتراة صفقة إنها

 الطريق في يمضي أن سوى شيء من فيها للبائع وليس ، يحدد ما ووفق

 إلا يقول ولا ، يجادل ولا يناقش ولا ، يتخير ولا يتلفت لا ، المرسوم

 . » الجنة هو:  والثمن. .  والاستسلام العملو الطاعة

                                                   

 )٨٤/ ٤(في ظلال القران ،سيد قطب ،  )٢(
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 ولا يحسبن فارس الإسلام أن عقد الرجولة ذلك ،إنما يكتبه فقط

،إنما كل ^ شهداء معارك الإسلام كما كان من صحب رسول االله 

يوقع مع االله ذلك العقد ،بأن  وفارس في مكانه وميدانه يستطيع ان

بلاغها إلى العالمين،وأن يبذل ل رسالة الإسلام وإوسعه في حم يستفرغ

قيام حضارتها من جديد وقته وماله وعلمه في سبيل نهضة هذه الأمة ،و

 مات على فراشه ،لكنه كان سيد رجال العالمين ،^ االله  وإلا فرسول

 .وأصدق من وفىّ بعهده مع ربه

فحقيقة العقد مع االله هو ان يكون هذا الدين هو همك الاول في 

ن على استعداد لان تضحي بكل شيء في سبيل نصرته الحياة ،حتى لتكو

 ورفع رايته 

قـال ابـن  !!مـأخوذ عـلى كـل الأمـمللوفاء بهذا العهـد بل إن الميثاق 

ما بعث االله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهـو « :عباس 

وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد  ،ينصرنهلحي ليؤمنن به و

م ابـن تيميـة فهِـ وبناء على هذا الميثاق ...أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وهم

 ،المؤمنون الذين لم يعقب إيمانهم ريبة :دعوى الإيمان هم أن الصادقين في

وذلـك هـو العهـد المـأخوذ عـلى  ،وجاهدوا في سبيله بـأموالهم وأنفسـهم

 .»الأولين والآخريــن

                                                   

 .١٠٠ياله من دين لو أن له رجال،فريد مناع ،ص) ٣(

 . ٢١٢عن المنطلق  ١٠/١٢مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(
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الأمــر بــالحزم والقــوة  هــل أخــذنا ؟فهــل صــدقنا في عهــدنا مــع االله

  ؟والجد

  ؟وجرأتنا على حرماته ،بماذا نفسر تهاوننا في أمر االله

  ؟بماذا نفسر ترخصاتنا ونكوصنا عن مراتب العزيمة

  ؟بماذا نفسر تقاعسنا عن تغيير أنفسنا وحملها على الحق بالإكراه

 ؟هل هو شيء غير التخلي عن صدق العهد مع االله

ــــــــــالى ــــــــــال تع (& ' ) ! " # $ % :ق

 ،وأتمـوه ،وفـوا بـه :أي :قال السـعدي في تفسـير هـذه الايـة .]٢٣:الأحزاب[

 .وسبَّلوا أنفسهم في طاعته ،فبذلوا مهجهم في مرضاته ،وأكملوه

ومـا عليـه  ،إرادته ومطلوبه :أي] ٢٣:الأحزاب[* + , - 

 .اً لم ينقصه شيئ ،أو مات مؤديًا لحقه ،فقتل في سبيل االلهّ ،من الحق

فهو شارع في قضـاء  ،تكميل ما عليه] ٢٣:الأحـزاب[1. / 0 

 ،سـاع في ذلـك ،وهو في رجـاء تكميلـه ،ووفاء نحبه ولما يكمله ،ما عليه

 .مجد

بل لم يزالوا عـلى  ،كما بدل غيرهم] ٢٣:الأحزاب[2 3 4 5 

 ومــن ،الرجــال عــلى الحقيقــة ،فهــؤلاء ،ولا يتغــيرون ،لا يلــوون ،العهــد

فقد قصرت عن صفات  ،وأما الصفات ،صور رجالفصورهم  ،عداهم

 .الرجال
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إلا أنهـم لم  ،ونزلت هذه الآية في جماعة من المؤمنين صـادقي الإيـمان

ولكـنهم عاهـدوا االله إنْ جـاءت معركـة أخـرى  ،يشهدوا بدراً ولا أُحُـداً 

 .ويبلُون فيها بلاءً حسناً  ،لَيُبَادِرُونَّ إليها

فقد عاهـد االله لمـا فاتتـه بـدر لـو  ،وورد أنها نزلت في أنس بن النضر

وفعـلاً لمـا  ،جاءت مع المشرـكين حـرب أخـرى لَيبلـونَّ فيهـا بـلاء حسـناً 

جسـده في  فوجـدوا  ،جاءت أُحُد أبلى فيها بلاءً حسناً حتى استشهد فيها

$ % &  وهـذا معنـى ،وضربـة بسـيف ،نيِّفاً وثمانين طعنةً برمح

 .]٢٣:الأحزاب[(' )

P وسـاعة تسـمع كلمـة :الآيـةتفسـير هـذه  قال الشـعراوي في

وفخر  ،فاعلم أن المقام مقام جدٍّ وثبات على الحق ،في القرآن] ٤٦:الأعراف[

وهـؤلاء  ،وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال ،بعزائم صُلْبة لا تلين

ـوا العهـد الـذي قطعـوه أمـام االله عـلى أنفسـهم بـأنْ يبلُــوا في  ،الرجـال وَفَّ

 .ولو يصل الأمر إلى الشهادة ،لإسلامسبيل نصرة ا

���������������������������������������������� �

! " # $ % & ' ) (  :قــال تعــالى

 .]٣٤:النساء[/* + , - .

وعليهم القيام بتبعات  ،إن مسئولية البيت تقع على عاتق الرجال

ء درجة ولهذا رفع االله الرجال على النسا ،هذه المسئولية على أحسن وجه
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l k j i hm p o nq  s  :قال تعالى َ  r

u t]٢٢٨:البقرة[. 

وهي ليست استبداداً أو تعسـفاً أو  ،فهذه الدرجة هي درجة القوامة

تسلطاً وترفعاً وإنما هي تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقة وهذا 

م فرفع الرجال وتفضـيله التكليف عبء على الرجال أكثر من النساء 

 ،بـل بـما أودعـه االله مـن زيـادة القـوة العقليـة والبدنيـة ،ليس أمـراً جزافـاً 

ــة ــام الخلق ــي تم ــذكورة ه ــن  ،فال ــواع م ــل الأن ــذكور في ك ــد ال ــذا نج وله

وأقوى جسماً وعزمـاً وعـن إرادتـه تصـدر  ،المخلوقات أذكى من الإناث

 .الأمور

 :والتــي منهــا ،وبهــذه الدرجــة تــم تفضــيل الأزواج عــلى زوجــاتهم

ذن بتعـدد الزوجـة للرجـل دون المـرأة وهـذا اقتضـته الزيـادة في القـوة الإ

والمراجعـة في  ،وكـذلك جعـل الطـلاق بيـد الرجـل دون المـرأة ،الجسمية

ومنهـا جعـل  ،وهذا يتطلبه الزيادة في القوة العقلية وصدق التأمل ،العدة

وذلــك  ،المرجــع في اخــتلاف الــزوجين إلى رأي الــزوج في شــئون المنــزل

وكـذلك تميـز الرجـل بالإنفـاق وبالديـة  ،ة عقلـه ودماثـة التفكـيرلرجاح

ولـو لم  ،وفضـل الرجـال عـلى النسـاء لا ينكـره عاقـل ،والميراث والجهاد

يكـن إلا أنهــا خلقـت منــه فهـو أصــلها ولـه أن يمنعهــا مـن التصرــف إلا 

                                                   

 . ١/١٢٥: انظر التفسير الوسيط )١(
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وهذا كله يدل على التفضـيل ،فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه  ،بإذنه

 .الرجال على نسائهم  ويبين حق

�������������������������� �

قـال   ،»مـؤمن يـس« السعي لتبليغ دعوة االله ومنـاصرة الأنبيـاء  -١

ـــالى v u t s r q p o n m  :تع

w]٢٠:يس[.  

 »مؤمن آل فرعون«الدفاع عن رمز الدعوة ضد مؤامرة الكفار  -٢

K J I H G F E D C  :قال  تعالى

P O N M L]٢٨:غافر[.  

Ç   :قال  تعالى ،التحرك السريع لدرء الخطر وبذل النصيحة -٣

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Ù Ø × Ö Õ]٢٠:القصص[.  

��������������  

                                                   

 . ٢/٤٠٢، والتحرير والتنوير  ٢/١١٠انظر الجامع لأحكام القرآن  )١(



 
 
 

�� ��������������������������������������������

 

  وأقوال السلف صفات الرجال في السنة

�� ������������������� �

دلني عـلى  :فقال ^ إن أعرابيًا أتى النبي :قال عن أبي هريرة 

تعبـد االله لا تشرـك بـه شـيئًا وتقـيم « :قـال ،إذا عملته دخلت الجنـةعمل 

والـذي  :قال .»الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان

مـن سره أن ينظـر « :^  فلما ولى قـال النبـي ،نفسي بيده لا أزيد على هذا

  ..»إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

�� ���������� �

رأيــت في المنــام كــأن في يــدي قطعــة  :قــال - -عــن ابــن عمــر

 :قـال ،ة إلا طرت إليهوليس مكان أريد من الجن» حرير سميك«إستبرق 

أرى عبد االله « :فقال^  فقصته حفصة على النبي ،حفصة فقصصته على

  .»رجلاً صالحًا

�� ��������������������� �

 ^ شــكونا إلى رســول االله :قــال - -عــن خبــاب بــن الأرت

  .ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا :فقلنا ،متوسد بردة له في ظل الكعبةوهو 

                                                   

 . متفق عليه )١(

 .. متفق عليه) ٢(
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ــه في الأرض « :فقــال قــد كــان مــن قــبلكم يؤخــذ الرجــل فيحفــر ل

فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع عـلى رأسـه فيجعـل نصـفين ويمشـط 

واالله لَيَتمَِنَّ  ،بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه

ر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرـموت لا يخـاف إلا االله هذا الأم

  ..»والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

مشطون بأمشاط الحديـد ويُ  ،نشرون نصفينيُ  ...هكذا كان الرجال

في  طمعـاً  ؟لمـاذا ...ومع ذلك يصبرون ولا يحيدون عن دينهم قيد أنملـة

 .رضوان االله والجنة

ت فّـحُ «:حـين قـال ^ بذلك المصـطفى أخبر ،إن طريق الجنة شاق

 . »ت الجنة بالمكارهفّ النار بالشهوات وحُ 

إلا إن سلعة االله غاليـة «:^ولذا قال المصطفى وإن ثمن الجنة غال 

 .»ألا إن سلعة االله الجنة

  ؟فكيف نريد الوصول دون زاد عظيم من الصبر

د صبر بـلال عـلى رمضـاء مكـة وحجارتهـا اللاهبـة وهـو يـردد أحـ

 .»الجنةإن موعدكم "وصبر ياسر وآله حتى جاءتهم البشارة النبوية،أحد

                                                   

 . رواه البخاري) ١(

 ).٣١٤٢: صحيح الجامع) (٢(

ــال) ٢٤٥٠(الترمــذي ) ٣(  ٤وصــححه الحــاكم . هــذا حــديث حســن غريــب: وق

 .بيووافقه الذه) ٣٠٨، ٣٠٧(
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وصـبر الإمـام أحمـد عـلى الفتنـة ،وصبرت زِنِّيرة حتى ذهـب بصرها

وصـبر المؤمنـون مـن قبـل ومـن ،حتى استقرت عقيـدة التوحيـد الصافية

 .طمعا فيما أعد االله ...بعد

في طريـق  إنك أيها الأخ بمجرد أن اخترت الالتزام أدخلت نفسـك

 .شاق وعر فيه مجاهدة النفس ومحاربة الشيطان

 ،إنفـاق السرـور :في البداية ،يا هذا أول الطريق سهل ثم يأتي الحزن

 !!إنفاق النفس :وفي الوسط

وصـبر عـلى  ،وصبر على مجاهدة الـنفس ،لا بد من صبر على العبادة

االله وصـبر عـلى قضـاء  ،وصبر على تعب البـذل والعطـاء ،مكاره الطريق

 .وما لم تكن أيها الأخ صبورا فلن تصل إلى ما تريد،وقدره

�� ����������� �

خـرج علـيهم وهـم جلـوس ^  أن النبي - -عن ابن عباس

رجـل  :قـال ،نعـم يـا رسـول االله :فقلنـا ،ألا أخبركم بخـير النـاس :فقال

 ،فـرس في سـبيل االله حتـى يمـوت أو يقتـل :ممسك بـرأس فرسـه أو قـال

امـرؤ معتـزل في  :قـال ،نعـم يـا رسـول االله :فقلنـا ،بالـذي يليـه فأخبركم

 .»الناس ...شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل

                                                   

 . ٢٢٧،٢٣٠المنطلق  )١(

 . . رواه الدارمي ورواه الترمذي وصححه الألباني) ٢(
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�� ��������������������������� �

كــان فـيمن كــان قــبلكم  :قـال^  عـن النبــي عـن أبي هريــرة 

اشـتريت منـك  :رجل اشـترى عقـارًا فوجـد فيهـا جـرة مـن ذهـب فقـال

 ،إنما بعتك الأرض بما فيها :فقال الرجل .الأرض ولم اشتر منك الذهب

 :وقال الآخر ،لي غلام :فقال أحدهما ؟ألكما ولد :فتحاكما إلى رجل فقال

فأنكحـــا الغـــلام الجاريـــة وأنفقـــا عـــلى أنفســـهما منـــه  :قـــال ،لي جاريـــة

  .وليتصدق

ــائع وحكمــة  ــة المشــتري وقناعــة الب فســبحان االله كيــف كانــت أمان

  !!القاضي بينهما

�� ������������ �

أدخل االله « :^  قال رسول االله :قال - -عن عثمان بن عفان 

  .»الجنة رجلاً كان سهلاً بائعًا ومشتريًا

فكـم رأينـا  ،فالسماحة في البيع والشراء والاقتضـاء تحتـاج إلى رجـل

  .من يبيع ويعود في بيعه من أجل أموال قليلة أو يبيع على بيع أخيه

                                                   

 .. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني) ١(

، مسـند ) ٢٢٠٢(، سـنن ابـن ماجـه التجـارات ) ٤٦٩٦(سنن النسائي البيـوع ) ٢(

 ).١/٧٠(أحمد 
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�� ��������������� �

إذا رأى رؤيا  ^كان الرجل في حياة النبي قَالَ  نِ عُمَرَ عَنِ ابْ 

وكنـت  ^فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها عـلى النبـي  ^قصها على النبي 

فرأيـت في  ^غلاما شابا أعزب وكنت أنام في المسجد عـلى عهـد النبـي 

المنام كأن ملكين أخذاني فـذهبا بي إلى النـار فـإذا هـي مطويـة كطـي البئـر 

نان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعـوذ وإذا لها قر

باالله من النار أعـوذ بـاالله مـن النـار فلقـيهما ملـك آخـر فقـال لي لـن تـراع 

فقـال نعـم الرجـل  ^فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبـي 

عبد االله لو كان يصلي بالليل قال سالم فكان عبد االله لا ينام مـن الليـل إلا 

 .واستحق أن يكون رجلا ،وبر صدق ابن عمرو ...   »..قليلا

ذلـك أن  ،الرجال الأشـداء ،إن قيام الليل لا يقوى عليه إلا الرجال

 .فيه فراق الملاذ من الفراش الوثير والنوم الهانئ

الرجل من أمتي يقوم مـن الليـل « :ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

وإذا  ،فإذا وضأ يديه انحلـت عقـدة ،وعليه عقد ،يعالج نفسه إلى الطهور

وإذا وضـأ  ،وإذا مسـح رأسـه انحلـت عقـدة ،وضأ وجهه انحلت عقـدة

انظـروا إلى  :للـذين وراء الحجـاب Qفيقـول االله  ،رجليه انحلـت عقـدة

                                                   

 .  ٣٤٥٧البخاري  ) ١(
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 .»ما سألني عبدي هذا فهو له ،عبدي هذا يعالج نفسه يسألني

مــن  Qعجـب ربّنــا « :قــال ^عــن النبّـيّ  عـن ابــن مسـعود 

 ،رجل ثـار عـن وطائـه ولحافـه مـن بـين أهلـه وحيّـه إلى صـلاته ،رجلين

انظروا إلى عبدي ثار من فراشـه ووطائـه ومـن  ،أيا ملائكتي :فيقول ربّنا

ورجـل  .وشـفقة ممـّا عنـدي ،رغبة فيما عنـدي ،بين حيّه وأهله إلى صلاته

ــه في  ،فعلــم مــا عليــه مــن الفــرار ،فــانهزموا Q غــزا في ســبيل االلهّ ومــا ل

 ،وشـفقة ممـّا عنـدي ،رغبة فـيما عنـدي ،فرجع حتّى أهريق دمه ،رّجوعال

 ،انظــروا إلى عبــدي رجــع رغبــة فــيما عنــدي :لملائكتــه -Q -فيقــول االلهّ

 .»حتّى أهريق دمه ،ورهبة مماّ عندي

 ،أشراف أمتـي حملـة القـرآن«:وحسبك قوله عليه الصلاة والسـلام

 .لغير الرجاللا مكان إذا في الليل  »وأصحــاب الليل

���������������� �

والرجل كل الرجل مـن داوى الأمـراض مـن « :قال بعض السلف

                                                   

 . رواه أحمد وابن حبان في صحيحه  ) ١(

رواه  و.إسـناده صـحيح): ٢٢/ ٦(، وقال الشيخ أحمـد شـاكر )٤١٦/ ١(حمد أ) ٢(

 .أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وإسناده حسن

 .  ٩١٩رواه الطبراني وفي سنده راو ضعيف ، الترغيب والترهيب  ) ٣(
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خارج وشرع في قلع أصولها من الباطن حتى يصفو وقتـه ويطيـب ذكـره 

 .»ويدوم أنسه

! " #  :قـال تعـالى ؟وهل للبـاطن مـرض أكـبر مـن الهـوى

 .]٢٣:الجاثية[$ % & ' ) (

  :إنما الرجولة في خلال ثلاث« :نى فقالولقد أوضح الرافعي هذا المع

ـ عمل الرجل على أن يكون في موضعه مـن الواجبـات كلهـا قبـل ١

 .أن يكون في هواه

 .ـ وقبوله ذلك الموضع بقبول العامل الواثق من أجره العظيم٢

 .قدرته على العمل والقبول إلى النهاية :ـ والثالثة٣

ــوى ...إذاً  ــة اله ــة مغالب ــوان الرجول ــه  وأن ،عن ــان نفس ــع الإنس يض

 .لا بحيث يرغب الهوى ،بحيث يقتضي الشرع والعقل

  !!أي أنه مشتق من السقوط ،وإنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه

 :لمسلمفاحذر أيها ا

ـــالف هـــواك إذا دعـــاك لريبـــةٍ     خ
 

  في مخالفــــة الهــــوى ب خــــيرٍ فلــــرُ 
 

ــوي ياصــاحبي ــى لا ترع ــى مت   حت
 

  حتـى متــى حتــى متـى حتــى متــى؟
 

 ،ولا يقـوى عليـه إلا رجـل جليـد ،شديدلا ريب أن جهاد الهوى و

في قوة قهر الهوى فولكن حين يقهر الإنسان هواه فإنه يشعر بلذة غامرة 
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  »لذة تزيد على كل لذة

ــا  ــا أن نعــبر عــن هــذه المعــاني بعبــارات هــي أقــرب لواقعن وبإمكانن

 ،ع والعقـلإن من الرجولة أن يكبح الإنسان عاطفته بلجام الشر :فنقول

 .فيفعل ما أقراه لا ما أملته عاطفته

 ...وانظر ...فقس رجولتك بمثل هذا المقياس

 ؟إذا دعاك هواك لمعصية ماذا تفعل

إذا دعتك عاطفتك إلى حب إنسـان عـلى صـورة لا يقرهـا شرع ولا 

  ؟عقل فماذا تفعل

ــا شرع ولا  ــورة لا يقره ــان بص ــض إنس ــك إلى بغ إذا دعتــك عاطفت

  ؟لعقل فماذا تفع

إذا تحيرت بين أمرين أحدهما أحب إلى نفسك والآخر أرضى لربك 

 ؟فماذا تختار

إذا كان أمامك خياران أحدهما صريح العقل والآخـر رغبـة القلـب 

 ؟فأيا تختار

 .وحقائق يجب علاجها ،هذه الأسئلة تكشف عن خفايا دفينة

                                                   

 . ٦٨ـ  ٦٠انظر العوائق  )١(
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 ،يد الشــهداء حمــزةســ« :أنــه قــال ^روى الحــاكم عــن رســول االله 

 .»ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

وبقـدر  ،والجرأة قوة نفسية يكتسبها الإنسان من الإيمان بـاالله 

 .نصيب الإنسان من الإيمان يكون نصيبه من الجرأة والشجاعة

فيـدخلون عـلى  ،وكان السلف رحمهم االله على قدر كبـير مـن الجـرأة

 .وينصحونهم ولا يبالونأولي الأمر فيعظونهم 

يجهـر بـه  بحيـث ،هذا ومن الجرأة المحمـودة جـرأة الإنسـان في دينـه

ـ كـما يفعـل الـبعض ـ عنـدما يمـر بمحفـل  ولا يتوارى خجلاً  ،وبشعائره

ولا يمتنــع عــن الأمــر بــالمعروف أو النهــي عــن المنكــر  ،لأهـل العصــيان

 .بحجة الحياء والخجل

على الحديث أمام المـلأ ليوصـل  ومن الجرأة المحمودة جرأة الإنسان

 ،أمــا الاســتحياء مــن إلقــاء الحــديث ،ورســالة الهــدى ،لهــم كلمــة الحــق

ــه ــرب من ــوف  ،والته ــة أو خ ــدم الأهلي ــدرة أو ع ــدم الق ــعار ع ــت ش تح

 .رف الرجالكل ذلك أمر مرفوض في عُ  ...الرياء

�������������� 
 

                                                   

وأورده ) ٤٠٧٩(والطـبراني في الأوسـط ) ٣/٢١٥(أخرجه الحـاكم وصـححه ) ١(

 .الألباني في السلسلة الصحيحة
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  سن الرجولة

في سـن السـبعين  فكـم مـن شـيخ ،الرجولة ليسـت بالسـن المتقدمـة

ويتطلـع إلى مـا  ،ويبكي عـلى الحقـير ،يفرح بالتافه ،وقلبه في سن السابعة

فهو  ،ويقبض على ما في يده قبض الشحيح حتى لا يشركه غيره ،ليس له

 .ولكنه ذو لحية وشارب ...طفل صغير

وبقـي صـبي  ،على ثلة من الصبيان يلعبـون فهرولـوا مر عمر 

ــه ــرد في مكان ــد االله ،مف ــو عب ــزبير ه ــن ال ــر ،ب ــأله عم ــع  :فس ــدُ م لمَِ لمَْ تع

ولم تكــن  ،يــا أمــير المــؤمنين لم أقــترف ذنبــاً فأخافــك :فقــال ؟أصــحابك

 !الطريق ضيقةً فأوسعها لك

 :فقـال لـه ،ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه

لـو كـان التقـدم بالسـن  ،يا أمير المؤمنين :فقال ،ليتقدم من هو أسن منك

 . الأمة من هو أولى منك بالخلافةلكان في

ــار ــغار الكب ــم الص ــري ه ــار  ،أولئــك لعم ــر الكب ــا أكث ــا م وفي دنيان

 ،وقـوةِ البنيـة ،وطـولِ القامـة ،وليست الرجولة ببسطة الجسـم ؟الصغار

´° ± ² ³̄  :فقد قال االله عن طائفة مـن المنـافقين

Â Á À ¿Ã ¾« ¼ ½ ومــع هــذا فهـــم ] ٤:المنــافقون[

يــأتي الرجــل العظــيم الســمين يــوم « :وفي الحــديث الصــحيح] ٤:ونالمنــافق[
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{  :اقرءوا إن شئتم قوله تعـالى ،»القيامة فلا يزن عند االله جناح بعوضة

 .]١٠٥:الكهف[~ � ¡ ¢ £ ¤

ــعود ــن مس ــد االله ب ــان عب ــاً ك ــا آنف ــما ذكرن ــيلاً  وك ــاً نح  ،نحيف

ــاً  ــاقاه يوم ــفت س ــان  -فانكش ــان هزيلت ــا دقيقت ــحك -وهم ــض  فض بع

والذي نفسي بيده  ؟أتضحكون من دقة ساقيه« :فقال الرسول :الصحابة

 .»لهما أثقل في الميزان من جبل أحد

وإنــما  ،ليســت الرجولــة بالســن ولا بالجســم ولا بالمــال ولا بالجــاهف

وتبعــده عــن  ،الرجولــة قــوة نفســية تحمــل صــاحبها عــلى معــالي الأمــور

قـوةٌ  ،قويـاً في ضـعفه ،غنياً في فقـره ،قوةٌ تجعله كبيراً في صغره ،سفسافها

وأن يــؤدي واجبــه قبــل أن يطلــب  ،تحملــه عــلى أن يعطــي قبــل أن يأخــذ

 .وأمته ،ودينه ،ونحو بيته ،ونحو ربه ،يعرف واجبه نحو نفسه :حقه

هي صفات وشمائل وسجايا ذكرها  بقدر ما ،الرجولة ليست سناً 

لذين قال االله عنهم أولئك الناس ا ماذا نفعت الرجولة .^ االله ورسوله

_ ` b a  :في القرآن  ^ ] \ [ Z Y X W 

 ]٦:الجن]

                                                   

، ٥٣١٠(، وأبـــو يعـــلى )٣٣٠٩، ١٨٢٧(، والبـــزار )١/٤٢٠(أخرجـــه أحمـــد ) ١(

، وأبــو نعــيم في الحليــة )٩/٧٨(، والطــبراني )٩٠٤، ٦٦١(، والشــاشي )٥٣٦٥

)١/١٢٧.( 
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  مقومات الرجولة

��������������������� �

إن أول ميدان تتجلى فيه الرجولة أن يتحلى الإنسان بالإرادة 

فالرجل الحق هو  ،والعزيمة القوية وأن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء

بى وتتحرك فيه الشهوة فيكبح جماحها الذي تدعوه نفسه للمعصية فيأ

:قال تعالى ،إني أخاف االله :بل يقول ،وتبدو أمامه الفتنة فلا يستجيب لها

 , + * ) ( ' & % $ # " !- 

0 / .1 5  4 3 26 ; : 9 8 7

 .]٢٣:يوسف[

فالرجل الحق هو الذي يقـود نفسـه ولا تقـوده ويملكهـا ولا تملكـه 

وأولى النـاس بالثنـاء  ،قيق معنى الرجولةوهذا أول ميادين الانتصار لتح

ورجـل تهيــأت لــه  ،شاب نشأ في طاعة االله فلا يستجيب لمقارفـة السـوء

 .أبـواب المعصيـة لمقارفة السوء فقال إني أخاف االله رب العالمين

مـنهم  رَ كَ سبعة يظلهـم االله في ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظلـه فـذَ  ^ قال

 .ل إني أخاف االلهرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقا

والرجل هو الذي يمسك نفسه عند الغضب ويتصف بالحلم حـين 

والإحســان عنــد  ،تطــيش عقــول الســفهاء ويعفــو حــين ينــتقم الأشــداء
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ـــال تعـــالى ـــدرة ق 9  38 4 5 6 7 :الق

 .]١٣٤:آل عمران[: ; >

حقـاً ،لا يسـتطيعها كـل  الأقوياءهي شأن الرجال  الإسلام أمانةإن 

المرتقى الصعب ،الـذي لا يطيقـه  قعدت نفسه عن ذلك قدمُبطل متوانٍ،

 .القوية  الإرادة أصحاب لرجالاأماجد  إلا

ما نزل عليه مـن  أوائلوهذه حقيقة علّمها االله تبارك وتعالى لنبيه في 

 :رب العالمين فقال  أمره،إذ الحكيمآي الذكر 

[  . - , + * ) ( ' & % $ # " !

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /Z 
  

 للأمــر قــم. .  قــم. .  المتعــال الكبــير وصــوت ، الســماء دعــوة إنهــا«

 والنصـب للجهـد قـم.  لك المهيأ الثقيل والعبء ، ينتظرك الذي العظيم

 لهـذا فتهيـأ قـم. .  والراحـة النـوم وقـت مضىـ فقـد قـم.  والتعب والكد

 . . واستعد الأمر

 البيـت في ، لفـراشا دفء من ^ تنتزعه رهيبة عظيمة لكلمة وإنها

 ، والأنـواء الزعـازع بـين ، الخضـم في به لتدفع.  الدافئ والحضن الهادئ

 . سواء الحياة واقع وفي الناس ضمائر في والجذب الشد وبين
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 صـغيراً  يعـيش ولكنـه ، مسـتريحاً  يعـيش قـد لنفسـه يعـيش الذي إن

 هفمالـ. .  الكبـير العـبء هـذا يحمـل الـذي الكبـير فأمـا.  صغيراً  ويموت

 الهــادئ؟ والعـيش ، الـدافئ والفـراش ومالــه والراحـة؟ ومالـه والنـوم؟

 فقـال ، وقـدّره الأمـر حقيقـة ^ االله رسول عرف ولقد! المريح؟ والمتاع

 » خديجـة يـا النوم عهد مضى «:  وينام يطمئن أن تدعوه وهي لخديجة

 والجهـاد والتعـب السـهر إلا اليـوم منـذ عـاد وما النوم عهد مضى أجل! 

 »الشاق ويلالط

خـاص مـن  طـراز إلىتحتـاج  الإسـلاممن اجل ذلـك كانـت رسـالة 

 .يتحملوا تبعة قولها الثقيل  أنالرجال ،الذين يستطيعون 

���������������������� �

إنهــا علامــة الرجولــة والفحولــة وهــو أن يستصــغر المــرء سفاســف 

الأمــور ويعمــل عــلى الوصــول إلى معــالي الأمــور في العلــم والعمــل 

إن الهمـة « :والأخلاق الفاضلة والقيم والمثل العليـا النبيلـة وقـديماً قـالوا

مقدمة الأشياء فمن صلحت همته وصدق فيهـا صـلح لـه مـا وراء ذلـك 

 .»من الأعمال

                                                   

 )٣٧٨/ ٧(في ظلال القران ،سيد قطب ،) ١(

 .موقع إسلام ويب )٢(
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ــة لا تقــوى بهــم إلى مفخــرة ومــن  ،وأمــا غــير الرجــال فهمــتهم ميت

 ،قلبـه عـن الحـق مصـدوداً صـار و ،سفلت به همته أصبح حبـيس طباعـه

وينفقـون  ،اللهو الزينة واللعب عندهم أمنية وحياة يعيشـون مـن أجلهـا

الأموال في سبيلها وليس يعنيهم كم ضاع من العمـر والوقـت مـا دام في 

وتعلقوا بأشكال وأحوال الفنانين وبأحوال الفـرق التـي  ،اللهو واللعب

 :ونشيدهم في هذه الحياة ،يشجعونها

  إنــــــــما الــــــــدنيا طعــــــــام وشراب ومنــــــــام
 

 

فــــإذا فاتــــك هــــذا فعــــلى الــــدنيا الســــلام  
  

وأشد منها خزياً  ، إنها صورة يندى لها الجبين من صور هبوط الهمة

أن تعنى الأمم بـاللهو وتنفـق عليـه الملايـين وتشـغل أبناءهـا بهـذا اللهـو 

 .والغناء الماجن

@ I H G F E D C B A  :قال تعـالى

M L K JN S R Q P O]٦:لقمان[.  

���������������������� �

ــنه صــديق هــذه ــانون س ــيس   ق ــم ،ل ــذ رســولها الأعظ ــة وتلمي الأم

ــرة  ــدت جزي ــوم أن ارت ــر ،ي ــه أو يتقهق ــارس الإســلام أن يتخلــف عن لف

                                                   

 .٢٨٩، ص العبادة في الإسلام )١(
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،وكـاد الإسـلام أن ^د العرب عن الإسلام بعد وفـاة سـيد الأنـام محمـ

يهلك فانبرى للفتنة أبو يكر الصـديق ا يجـيّش الجيـوش ،ويسـتنفر الهمـم 

قـد انقطـع الـوحي وتـم «:لإنقاذ الجليلة ،وانطلـق لسـانه  الطـاهر لمهمة ا

 .)٢(»الدين ،أينقص وأنا حي ؟

ــال  ــعاراً لرج ــؤمنين وش ــانون الم ــنة في ق ــمات س ــك الكل ــدت تل وغ

  :يقولونها بلسان الحال قبل لسان المقال العصورفي جميع  الإسلام

نة عـن سـ بن حنبل ،فوقف يذود قالها احمدحي ؟ وأناأينقص الدين 

،فخلّـد االله القران ،مـتحملا الحـبس والجلـد  في محنة خلق^  اللهرسول ا

 .السنة والجماعة  أهل إمامذكره ،وجعله 

جهـاد ،فكـان لا  إلىح الـدين ؟ترجمهـا صـلا حي وأناأينقص الدين 

،حتـى تقوسـت قـدماه مـن ركـوب الخيـل لمامـا ً إلاينزل مـن عـلى فرسـه 

 .سيرالأ الأقصى،ففتح االله على يديه وحرر 

ــاأيــنقص الــدين  ــى عليهــا حــي ؟ وأن فلســطين ،فوقفــوا  أشــبالترب

ــواكلهــا كيــف تكــون الرجولــة ، الأمــةيعلمــون  نــواصي  بالحجــارة وأذلُّ

 .القردة والخنازير من الصهاينة الملاعين  إخوان

في  الإسـلاميحملـه فرسـان  أنشعار لا بـد أينقص الدين وأنا حي ؟

 .دينه ويعز شريعته   هذا الزمان كذلك ،حتى ينصر االله بهم

                                                   

 ٦٢له من دين لو أن له رجال ،فريد مناع ،ص يا) ٢(
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وهم الـذين تتعـالى  ،إن الرجال هم أصل الشجاعة والنخوة والإباء

ولـذلك حيـنما جـاء الإسـلام ربـى  ،نفوسهم عن الذل والهوان والصغار

الرعيل الأول على الشجاعة والعزة والكرامة وهذب نفوسهم وضـبطها 

\   :قال تعالى ،رهبانـاً بالليل فرساناً بالنهاربالتقوى والإيمان فكانـوا 

b a ̀  _ ̂  ]f e d c]ويتضح  ،]١٨:الـذاريات

وكان أجود الناس وكان أشجع النـاس  ،أنه أحسن الناس ^ من سيرته

ولذلك بث في نفوس صحابتـه كل معـاني الشـجاعة والإقـدام لتحقيـق ،

%  $#! "  :قــال تعــالى ،النصرــ للديـــن وللــذب عــن حياضـــه

  .]٢٩:الفتح[,& ' ) ( * +
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لأن الرجـل المخلـص لا يحـرص  ؛الإخلاص أشق شيء على النفس

 .على إنجاح العمل بقدر ما يحرص على قبوله عند االله 

ورجـــل العقيـــدة والإيـــمان تعلـــو درجتـــه بصـــدق التوجـــه إلى االله 

لــذلك ينبغــي عــلى رجــل  ،وحــده والتـواري عــن أعــين النــاس لــيراه االله

ولـيقم مـن نفسـه عـلى نفسـه  ،العقيدة أن يقف ساعات ينـاجي فيهـا ربـه

 .ميزاناً يحاسبها قبل أن يحاسب
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هـو القـوة الإلهيـة الكامنـة في  :الإخـلاص :عرّفه بعض العلماء فقال

ــي  ــلاح الخف ــعفاء والس ــار الض ــول في انتص ــ المجه ــاس والسر ــمال الن أع

 .دئ والدعوات الحاسم في معركة المبا

عتبر المخلص في عهوده ومواثيقه وأماناتـه جنـدي العقيـدة وبذلك يُ 

لأنه يقاتل ويضحي بوقتـه ومالـه  ؛لا الغنيمة وهو الجندي المجهول بحق

ــرين ــه للآخ ــبرز نفس ــبيل االله دون أن ي ــل  ،ونفســه في س ــالي أن يقت ولا يب

كل المكـدرات  مجهولاً لينال ثواب االله ويلقى االله بقلب سليم خالص من

 .التي تعكر صفو العقيدة والإيمان

ورجل العقيدة مخلص في سـائر أعمالـه وأقوالـه في سره وعلانيتـه لا 

l k  :قـال تعـالى ،يختلف باطنـه عـن ظـاهره ولا قولـه عـن فعلـه

s r q p o n m]٢:الصف[. 

وأي عمل أقوى وأعظم من الجهاد في سبيل االله حيـث يقـدم رجـل 

ومـع ذلـك إذا  ،اضياً ويبذل أغلى مـا يملكـه في سـبيل اهللالعقيدة نفسه ر

في عملـه  مخلصـاً  لأنـه لم يكـن  ؛خالطه الرياء وحب السمعة حبط عمله

 . .لابتغاء مرضات االله 

 

                                                   

 . ، مكتبة وهبة ، القاهرة ١، ط٨٤في ظلال العقيدة كلمات وآراء ، ص )١(
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إن رجل العقيدة صاحب قلـب كبـير يثبـت أمـام المحـن والعقبـات 

إلا التضـحية والفـداء بـأخص مـا وأمام الجهاد المرير الذي لا تنفـع معـه 

يملك المجاهد في هذه الحياة ولا يملك إلا الصبر والتسليم حتـى النصرـ 

 .والتمكين

وليســت طريــق بطولــة رجــال العقيــدة والإيــمان مفروشــة بــالورود 

ورجل  ،والرياحين بل هي طريـق محفوفـة بالأشواك والمصاعب والآلام

وت في ســبيل عقيدتــه مــن أســمى المــ عــدُّ بــل يُ  ،الإيــمان لا يخــاف المــوت

 .الأماني

رجـل بلـغ  ،والرجال صنفان في ميدان الإصلاح والجهاد والمقاومة

لأنـه مـؤمن قـوي يعـيش لفكرتـه ولا يبـالي في سـبيلها مهـما  ؛ذروة المجـد

 .كانت التضحيات ومخاطرها

والآخـر عنيـد يـؤمن  ...ورجـل العقيـدةالحـق وبذلك فهو جنـدي 

له مواهبه ويبذل من أجله المـال وحتـى الـدم  بباطله ويدافع عنه ويسخر

 .وبذلك فهو رجل الدنيا وجندي الغنيمة  ،ويخضع له آماله وأعماله

 

                                                   

 . ٢١،٢٢انظر كتاب حياة العقيدة ورجالها ، لمحمد أحمد ، ص  )١(
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مـا ^ الله ارجل العقيدة يعيش في الـدنيا وهـو يـردد خلـف رسـول 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  ] ��أمره به ربه وخالقه يـوم أن قـال

° ¯ ® ¬ «± ¶ µ ´ ³ ²  ¸Z �� �

 في حركــة وبكــل القلــب في خالجــة بكــل ، الله الكامــل التجــرد إنــه«

 ، التعبديـة بالشـعائر.  والمـمات وبالمحيـا.  والاعتكاف وبالصلاة.  الحياة

 . وراءه وما وبالممات ، الواقعية وبالحياة

 الصـلاة تجمع ، الكاملة والعبودية ، المطلق » التوحيد « تسبيحة إنها

ــا فوالاعتكــا  ª Z » ] الله.  وحــده الله وتخلصــها ، والمــمات والمحي

 » إسـلام « في. .  للعـالمين الحـاكم الموجـه المـربي المتصرف المهيمن يومالق

 يحتجـز ولا ، الله يعبـدها لا بقيـة الحيـاة في ولا الـنفس في يستبقي لا كامل

 فســـمعت. .  Z ² ³ ± ]. .  الواقـــع في ولا الضـــمير في شـــيئاً  دونـــه

 . »)١( µ ´ Z ¶ ] : وأطعت

حياتـه  وهنا حُقّ لنا أن نتساءل هل يعقل أن يجعـل فـارس الإسـلام

مــع قافلـة الرجــال الــذين  ومماتـه الله رب العــالمين ،دون أن يطبـع لــه أثـراً 

 يحملون هم الإسلام ،ويرفعون رايته ؟

                                                   

 ).٣/١٨٢(قطب ، في ظلال القران ،سيد) ١(
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إن أي منتسب إلى حيـاة النـور يـدعي انـه يعـيش الله ،ولم يضرـب لـه 

و كاذب في دعواه تلـك ،بـلا ه  لدين االله تعالى ،إنما بسهم في ساحة البذل

 .شك أدنى ريب أو

ملء بطنـه وينـام مـلء جفنيـه ،ثـم هـو لا  يأكلالله من  فكيف يعيش

ــرك ســاكنا  ــت إن يح ــلام أطــرافانتقص انتهكــت محــارم رب أو ، الإس

 !.العالمين ؟

 وأحلامه أمانيهفي تحقيق  كيف يعيش الله من ينفق اغلب وقته ساعياً 

 اهتماماته ؟مساحة في خريطة  أدنىنصرة الدين لا تحتل  وية ،بينما نيالد

كيف يعيش الله من لا يبيـت ليلـه مهـتما بشـئون المسـلمين ،لا يحمـل 

لنهضـة أمتـه همـاً ولا يتحسرــ قلبـه عـلى مـا يعيشــه المسـلمون مـن تخلــف 

 وانحطاط ،وذلة وهوان؟

ن عمـلاق إن فارس الإسلام الذي جعـل حياتـه كلهـا الله ،الله دره مـ

عمري الهمة حنبلي العزيمة ،صديقي الشعار ،مصعبي الزهـد ،خالـدي !

 .الإقدام ،قد أبت نفسه إلا أن يجعل نصرة الدين جل همه 

������������������������ �

لا تُعــرف معــادن الرجــال إلا وقــت الشــدائد عنــدها تــبرز مقــادير 

اً عـلى الأبطال ويتكشـف القنـاع عـن وجـوه الجبنـاء ويفـرون منهـا خوفـ
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¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  :قـــال تعـــالى .دنيـــاهم

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ]٢٣:المائدة[. 

يشــجعان قــومهما   فهــذا الخــبر عــن رجلــين مــن قــوم موســى

ويرغبانهم على المضي لأمر االله بالدخول لـلأرض المقدسـة ويقـولان لهـم 

:ثقوا باالله ونصره الذي لا يتخلف ويقيناً منهم أن العاقبة للمتقـين فقـالا

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï]٢٣:المائدة[. 

للجـبن والخـوف الـذي ينتـاب  ،صوا فولـوا مـدبرينكولكن يهود ن

قـال  ،قلوبهم وقت احتدام المعارك حيث ظهر ذلـك جليـاً قـديماً وحـديثاً 

+ , -  *! " # $ % & ' ) ( :تعالى

 .]٢٤:المائدة[. / 0 1 2

القتـال لإعـلاء فقد كانوا في عهدهم على  ^ أما صحابة رسول االله

كلمة لا إله إلا االله وثباتهم على الحق وعمل الصالحات ومجانبة السـيئات 

 ،فريــق أوفى بــما عاهــد عليــه االله صــادقاً حتــى قتــل شــهيداً  ،فهـم فريقــان

وفريق منهم ينتظر يوماً فيصدق فيه الثبات على درب الحق فيموت عـلى 

 .اهد عليه االله الصدق والثبات والوفاء بلا تبديل ولا تغيير لما ع

�������������� 
                                                   

 .٨/٥٨: ضاً محاسن التأويل، وأي٣/٦٢٣انظر تفسير ابن كثير  )١(
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  عوامل ضياع الرجولة

يوجد عـدة عوامـل تـؤدي إلى ضـياع الرجولـة ونزعهـا مـن جـذور 

قلوب الناس ويتمثـل أهمهـا في انقـلاب المقـاييس عنـد النـاس كتخـوين 

الأمين وتكذيب الصادق والظن بالأبريـاء والنظـر إلى المجاهـدين بـأنهم 

بيـنما  ،م يدافعون عن حقوقهم ومقدسـاتهممخربون إرهابيون وذلك لأنه

اليوم الإرهابي والمحتل قاتـل الأطفـال والنسـاء والشـيوخ ينظـرون إليـه 

وذلـك لأن الجـلاد أصـبح  ،إننا في عالــم يسـوده الظلـم ،على أنه المظلوم

ــحية ــة ،الض ــياع الرجول ــك لض ــلاد وذل ــي الج ــحية ه وأســباب  ،والض

 :الآتيضياعها يتمثل في 

����������������� �

ولا يقدرون على شكره مهما فعلوا من  ،إن فضل االله على خلقه كبير

لأنه أنعم على الإنسان بالخلق والرزق والصحة وغير ذلك من  ؛عبادات

ومع ذلك نجد من العباد من يكفـر بـالمنعم  ،النعم التي لا تعد ولا تحصى

 وهو ما وقع من صاحب الجنتين الذي جاء ذكره في سـورة ،فهذا جحود

; > = < ? @ C B A  :قــال تعــالى ،الكهــف

K J I H G F E D]٣٧:الكهف[. 

فالرجـل المـؤمن يـرد عـلى صــاحبه محـاوراً ومجـادلاً لـيجلي لـه وجــه 
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ويُذكره بأن كلامه ] ٣٧:الكهـف[@ B A الصواب فيخاطبه 

استعلاء على الحق وإنكـار لمـا أنعـم عليـه وكفـر المخلـوق بالخـالق الـذي 

ويستبعد إنكار البعث ممن علم أن االله خلقه  ،عدم إلى الوجودأبرزه من ال

 .من تراب 

أكفـرت  فيتسـاءل ،ويستمر المؤمن في تعليل ما أنكـره عـلى صـاحبه

بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم أنشأك من نطفة الرجل وبويضة المـرأة 

ر فـاالله سـبحانه قـاد ،ثم عدلك فأصبحت إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال

 .أن يعيدك خلقاً جديداً بعد موتك 

فتذكير الإنسان بأصل وجوده دافع له على الإيمان بربه الـذي أبـرزه 

ويجعلـه ينفـر مـن  ،من غياهب العدم إلى خير الوجود وجعله بشراً سـوياً 

 .الكفر بخالقه الذي أوجده من العدم في أحسن تقويم 

لأن  ؛المؤكد باالله تعـالىإن حقيقة الرجولة تكمن بالإيمان والتصديق 

فخــلاف الفطــرة يعنـي  ،هذا أساس الفطرة السليمة والطبيعة الصافيــة

التمرد والكفر والضلال والانحراف لا لشيء بل اسـتكباراً وعنـاداً دون 

 .أي دليل أو منطق

                                                   

 . ٤/٨١انظر أضواء البيان  )١(

 .م ١٩٩٧، ط دار القلم  ٥/١٦٤انظر تفسير الطبري  )٢(

 . ٤/٨٠البيان اء انظر أضو )٣(
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ولهـذا فإن أخص صفـات الرجولـة هـو الإيمــان بـاالله ومـا يتــرتب 

وحقــوق النــاس في المجتمـع  قــوق االله علـى هـذا الإيمان من أداء ح

 .على أكمل وجه وأفضل طريقة
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القوي الـذي يحمـي  الإنسان مخلوق ضعيف وهو بحاجة إلى االله 

بعكـس الكـافر فهـو متغـير في  ،من يلجأ إليه وهذا حـال المـؤمن مـع ربـه

ين بـالجن كـما أخـبر االله استعانته فتارة يستعين بمخلوق مثله وتارة يسـتع

ــنهم ــالى ع b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W  :تع

 .] ٦:الجن[

وكــان هــذا حــال العــرب إذا أمســى في وادٍ قفــر وخــاف عــلى نفســه 

فـإذا  ،أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم :يقول

 .سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا الإنس والجن 

                                                   

رجال من الجن استشكل الأمر على بعض المفسرين فذهبوا إلى أن الرجـل اسـم  )١(

، فيـدل عـلى أن الـذكر الإنس لا إسم الجن ، ولكن هذا القول لم يقم دليل عليـه 

من الجن لا يسمى رجلاً فإطلاق الرجال على الجن من طريق المشـاكلة لوقوعـه 

انظـر محاسـن . فالرجـل اسـم للـذكر البـالغ مـن بنـي آدم . مع رجال من الإنس 

 . ٩/٣٣١التأويل 

 .م ١٩٩٩، طبعة دار الكتب العلمية  ٦/٣١٥انظر تفسير أبو السعود  )٢(
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ــو ــوالتعــوذ يك ــع أو يضر ــن شيء ينف ــي م ــا ينبغ ــاء إلى م  ،ن بالالتج

والتعوذ في حقيقته هو من فعل العرب في الجاهلية حيـث كـانوا يلجـأون 

ويُــذكر أن أول مــن ســنّ هــذا  ،إلى الجــن ليــدفعوا عــنهم بعــض الأضرار

 .التعوذ هم قوم من أهل اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا في العرب 

 نويـزدادو نا آثـار تجعلهـم يتكـبرويترتـب عليهـوالاستعاذة بالجن 

فيكون السبب في تجـبر الجـن تعـوذ النـاس بهـم فـزادوهم غيـاً بـأن  ،عتواً 

  .أضلوهم حتى استعاذوا بهم من الخوف والرعب الذي حلّ بهم

لأن القلب البشرـي  ؛أما أثر الاستعاذة على الإنس فهي زيادة الحيرة

دفعـاً لضرـ لا ينالـه إلا القلـق  طمعـاً في النفـع أو ،حين يلجـأ إلى غـير االله

 ،وهـذا هـو الرهـق في أسـوأ صـورة ،والحيرة وقلة الاستقرار والطمأنينـة

 .الرهق الذي لا يشعر معه القلب بأمن ولا راحة 

�������������������� �

بــل هــو مــن  ،إن الاعتــداء عــلى الحرمــات لــيس مــن شــيم الرجــال

 يتورعـون عـن إتيـان صفات أشباه الرجال الـذين يُروّعـون الآمنـين ولا

                                                   

 . ٢٩/٢٢٥لتنوير انظر التحرير وا )١(

 . ٧/٣٧٧، فتح الرحمن  ٦/٣١٥انظر تفسير أبو السعود  )٢(

 .  ٦/٣٧٢٨في ظلال القرآن  )٣(
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فعاب علـيهم   وهذه الصفة السيئة اتصف بها قوم لوط ،الفواحش

ــل ــك الفع ــال تعــالى ،ذل ̈ © ª » ¬ :ق

 .]٢٩:العنكبوت[

وقطعهم للسبيل اتخـذ  ،فهؤلاء القوم وصفوا بأنهم يقطعون السبيل

سـبيل فمن أنـواع قطعهـم لل ،ولم يكن على وتيرة واحدة ،أشكالاً متعددة

 :الآتي

 ،كانوا يقطعـون الطريــق بإمسـاك الغربـاء لفعـل الفاحشـة بهـم -١

ــق ــت الطري ــى انقطع ــك  ،حت ــون ذل ــانوا يفعل ــم ك ــنهم أنه ــر ع ــد ذك وق

 .بالمسافرين ومن ورد بلادهم من الغرباء 

ــيس  -٢ قطــع ســبيل النســل بــالإعراض عــن الحــرث وإتيــان مــا ل

 .بحرث وذلك بترك إتيان النساء والبحث عن الرجال

طعــون الطريــق بالقتــل وأخــذ المــال حيــث يقفــون في طريــق يق -٣

النــاس ويتعرضــون لهــم بالقتــل وســلب المتــاع والمــراودة عــلى فعــل 

 .الفاحشة

                                                   

ــيط  )١( ــر المح ــر البح ــان  ٧/١٤٥انظ ــامع البي ــالة  ٦/٦٨، وج ــة الرس ، ط مؤسس

 .م ١٩٩٤

 . ٢٠/٢٣١، والتفسير المنير  ٧/٥٧٤انظر محاسن التأويل  )٢(
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تنقلب لتفسد في  ،هكذا إذا انحطت الرجولة وارتكست الشهامة

لأنها أصبحت كالوحوش  ؛الأرض ولتقترف المنكر دون أي رادع

لها إلا الحصول على الملذات دون  الضارية في أدغال الغابات لا همّ 

لكن الصورة على العكس تماماً عند الرجـال  ،النظر إلى وسائل تحصيلها

قال  ،والفطرة السليمةالكريمة  المؤمنيـن الذيـن ينضبطون بالأخلاق 

±  °© ª » ¬ ® ¯ ¨¤ ¥ ¦ § :تعالى

´ ³ ²µ  ½  ¼ » º ¹ ¸ ¶

 .]٣٠:الروم[¾ ¿

����������������������� �

بل اتبعوه بإتيان المنكرات في  ،لم يكتفِ قوم لوط بقطع الطريق

لأن حياة هكذا من العسير أن يعيش فيها  ؛مجالسهم فازداد الأمر سوءاً 

لذا  ،الشرفاء الأطهار الذين تأبى نفوسهم هذه الدونيات والسفاهات

¨ ©  :قال تعالى ،أُلحقت هذه الصفة بصفات رذيلة مثلها

° ¯ ®  ¬ « ª]٢٩:لعنكبوتا[. 

ــول  ــائع والعق ــره الشر ــا تنك ــال م ــباه الرج ــؤلاء أش ــترف ه ــد اق فق

 .والمروءات وما لا يليق من الأقوال والأفعال 

                                                   

 . ٧/٥٧٤مي انظر محاسن التأويل للقاس )١(
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منهــا أنهــم  ،وقــد كانــت أنديــة القــوم تعــج بــالمنكرات وتمــتليء بهــا

 ،يتظــالمون فــيما بيــنهم ويشــتم بعضــهم بعضــاً ويتضــارطون في مجالســهم

ــاطحون ــالنرد ويتن ــون ب ــاش ويلعب ــاء  ،بالكب ــابعهم بالحن ــون أص ويطرف

عـلى  والنسـاء بالرجـال ويضرـبون المكـوس  ،وتتشبه الرجال بالنسـاء

وهـم أول مـن ظهــر عـلى أيــديهم  ،ومــع هـذا يشرـكون بــاالله ،كــل عابــر

 .اللوطية والسحاق 

إن الإيمان يعصمُ أتباعه من الانحطاط بمهاوي السوء ومدارك 

من الإيمان يتربع عليه الشيطان فحينئذ لا  الفحش فإذا خلا قلب العبد

 ،يستبعد ممن كان حاله هكذا أن يفعل أي شيء حتى لو خالف الفطرة

على قومه انتكاس فطرتهم فقال   ولهذا استنكر رسول االله لوط

¿  ¼´ º ¹ ¸ ¶ µ « :مستغرباً   ¾ ½

Á À]٨١:الأعراف[. 

 ،يح عقـلاً وشرعـاً فالآية تزيد مـن التنفـير في إتيـان الرجـال فهـو قبـ

لأن في هـذا  ؛وترك الاستمتاع بالمرأة الحلال قبـيح كـذلك عقـلاً وشرعـاً 

 .الشهوة وصرفها في وجوه أخرى محرمة لمحلِّ اً تجاوز 

                                                   

 .المكوس رسوم المرور الظالمة  )١(

 . ٢٠/٢٣١التفسير المنير  )٢(
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إن انقلاب التصورات والمفاهيم وانحرافها عن مسارها الطبيعي 

ن تصبح القوامة في البيت للمرأة بدلاً هي من صفات أشباه الرجال كأ

وقد أوضح الحق تبارك وتعالى أن المسئولية في الأسرة تقع  ،من الرجل

على عاتق الرجل ويتأكد هذا بتكليف الرجال بالرعاية والإنفاق 

! " # $ % &  :قال تعالى ،والتدبير والتأديب

 .]٣٤:النساء[/' ) ( * + , - .

ــت ــت اس ــة ليس ــذه القوام ــلطاً وه ــفاً أو تس ــي  ،بداداً أو تعس ــما ه وإن

وهـذا التكليـف عـبء عـلى  ،تكليف بالإدارة والرعاية والولاية والنفقـة

 .الرجال أكثر من النساء 

وتفضيل الرجال على النساء ليس فيه إهمال للمـرأة أو إنقـاص مـن 

وإنما هو توزيع للواجبات بما يتفـق  ،أهليتها أو الطعن في كفايتها وعلمها

فالإسـلام بهـذا أراد أن  ،طبيعة وفطرة وقدرة كل مـن الرجـل والمـرأة مع

 .يصون المرأة ويحافظ على كرامتها وألا يعرضها للأذى والسوء 

                                                   

 . ١/١٢٥التفسير الوسيط  )١(

 . ١/١٢٤انظر التفسير الوسيط  )٢(
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ــت صــفة الكــذب هــي الرجولــة للــتخلص مــن المواقــف  إذا كان

د والمواثيـق وإذا أصبحت الرجولة تتمثل في عدم الوفاء بالعهو ،المحرجة

فهـذا يعنـي انقـلاب الهـرم في عقـل مـن يـرى  ،وعدم الالتـزام بالشرـوط

فالرجولــة الحقــة في إســلامنا الــذي يــدعو إلى الالتــزام والتطبيــق  ،ذلــك

ــالحق وأن يكــون المســلم  ،الــدقيق الأمــين للعهــود والمواثيــق والصــدع ب

ما ويظهر العيب إن وجد عنده أو عند غـيره في حـدود الأدب وبـ ،صادقاً 

 ^ ولنا الأسوة الحسنة في رسـول االله ،يتفق مع روح الشريعة الإسلامية

مـا « :فقـال ،فوضع يده فيه فأصابه البلل ،حينما مر على رجل يبيع طعاماً 

فقلبه فجعـل  ،أصابته السماء يا رسول االله :قال »؟هذا يا صاحب الطعام

 . »ألا أظهرته من غشنا فليس منا« :^ الجيد فوق الردئ فقال

                                                   

ــمان ، بــاب  ١أخرجــه مســلم ، ج )١( ــم  ٩٩، ص  ٣، ك الإي ، ) ١٦٤(، حــديث رق

 ) .١٣١٥(، حديث رقم  ٣/٦٠٦وأيضاً الترمذي 
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  الرجولة والنبوة

الرســل وبعـث الأنبيــاء وكلهـم بلغــوا الكــمال في  - Q -أرسـل االله

تعـالى  -مصداقًا لقولـه  ،أنثى قط - Q -ولم يرسل االله ،صفات الرجولة

-:  i h g f e d]فـــــالمرأة لا تكـــــون  ،]١٠٩:يوســـــف

 ،لأن مهمة الرسـول أن يلـتحم بالعـالم التحـامَ بـلاغٍ  ؛رسولاً منه سبحانه

 .والمرأة مطلوب منها أن تكون سكناً 

كما أن الرسـول يُفـترض فيـه ألاّ ّ يسـقط عنـه تكليـف تعبـديّ في أي 

ــاء  في  والمــرأة يســقط عنهــا التكليــف التعبــدي ؛وقــت مــن الأوقــات أثن

ومهمـة الرسـول تقتضيـ أن يكـون مُسْـتوفي الأداء التكليفـي في  ،الطمث

 .أيِّ وقتٍ 

مستدلاً على ذلك  -   - أما من قال بنبوة مريم وأم موسى

 :بالوحي لهما فمردود عليه بأن الوحي هنا بمعنى الإلهام ومنه قوله تعالى

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

فأوحى االله تعالى « :في حديث الذي قتل مائة نفس ^ وقوله ،]٦٨:النحل[

 قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى :إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال
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والوحي هنا إلى أرض المعصية وأرض  .»هذه أقرب بشبر فغفر له

  !؟ولم يقل أحد بنبوة النحل أو الأرض ،التوبة

¢ £   :- تعالى  - قد حسم القضية بقوله  -  Q -كما أن االله

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤°

بل إن كفار قريش يعلمون أن الأنبياء رجال فقد  ،ولم يقل نبية ،]٧٥:المائدة[

¦   :حكى االله عنهم قولهم  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

Â Á   :وقولهم ،]٣١:الزخرف[§ ¨  À ¿  ¾Ã  Æ Å Ä

Ì Ë Ê É È Ç & % $ # " !

 .]٩:الأنعام[' ) ( *

لأنهـم اتصـفوا بكـل  ؛إن الرسل الكرام هـم أكمـل الرجـال وذلـك

صفات الرجولة التي ذكرناها سابقاً ولأن رجولتهم نشـأت عـلى أصـول 

أصول التربيـة عـلى مفـاهيم الـدين والإيـمان والـدعوة إلى االله  عظيمة من

ومــن خــلال إحيــاء الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ،عــلى هــدى وبصــيرة

 .المنكر

وكانت مواقف الأنبياء والمرسلين لا يقفها إلا أعظم الرجال 

وأشجعهم في تغيير الحياة الجاهلية برمتها ويشهد على ذلك موقف 

                                                   

 . متفق عليه) ١(
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وأثناء محاجته لقومه بعد أن حطم الأصنام  ،ودأمام النمر إبراهيم 

Ð Ï Î Í Ì Ë   :بكل شجاعة وإقدام قال تعالى

Ò Ñ) (  ' & % $  # " !

2 1 0 / . - , + * 6 5 4  3

 .]٦٠:الأنبياء[7 8 9 :

أمام أمة عاتية ماكرة ألف سنة إلا خمسين عاماً   ووقوف نوح

ثم دعا  ،ن معه إلا قليليدعوهم ليلاً ونهاراً وخفية وجهـرة وما آمـ

º ¹ ¸ ¶ µ   :عليهم بالهلاك  ´ ³ ² ± ° ¯

¼ »Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿  ¾ ½ Ê É È

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë]٢٧:نوح[. 

أمام جبروت فرعون الطاغية موقفـاً   وأيضاً لقد وقف موسى

 رجولياً فيه من البطولة والفداء والإصرار على ثوابت الـدعوة إلى االله 

Y X W V U T S R Q Z  :تعــالى قــال مــا فيــه ،

` _ ^ ] \ [h g f e d c b a

 .]٤٠:الذاريات[

أمام أمة مسـتكبرة متجـبرة يبنـون بكـل   ووقوف نبي االله هود

كـما أخـبر  )وهم قـوم عـاد(بطشوا جبارين  ،وإذا بطشوا ،ريع آية يعبثون
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} |  y xz  :قـال تعالــى  االله عنهم على لسان نبيه هود

¢ ¡ � ~ } ¦ ¥ ¤ £ « ª © ̈  §

® ¬ ̄´ ³ ² ± °µ ¼ » º ¹ ¸ ¶]٦٠:هود[. 

قومه أهل مدين إلى عبادة االله وحده   ولقد دعا شعيب

وذكّرهم بنعم االله عليهم وأمرهم  ،ونهاهم عن المنكرات والفساد

:قال تعالى ،فهددوه بالرجم ،بالإصلاح وقابلوه بالعداء والتكذيب

 N M L K J I H G F E DO  P Q

RS X W V U  T]٩١:هود[. 

خيروه ومن آمن معه بين الخروج من القرية أو  ولما ضاقوا به ذرعاً 

" # $ ! :قال تعالى ،الرجوع إلى ملة الكفر والإفساد

 0 / . - , + * ) ( ' & %

 .]٨٨:الأعراف[4 5 6 7 8 13 2

قال  ،وردّ شعيب والرجال الذين آمنوا معه الرد المفعم بالإيمان

F E D C B A @ ? > = < ; : 9G  :تعالى

 .]٨٩:الأعراف[

ومن آمن معه أن الارتداد إلى الكفر لا   وأوضح شعيب

يمكن أن يكون بعد أن مست شعلة الإيمان القلوب وفوضوا أمرهم إلى 
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^ _ ` b a :ثم ختموا الحديث بالدعاء  ،االله وحده

g f e d c]اء الرجال فاستجاب االله دع ،]٨٩:الأعراف

المؤمنين بأن سلط االله الحر الشديد على الكافرين حتى غلت مياههم ثم 

وجاءتهم  ،ساق إليهم غمامة ففروا إلى الاستظلال بها من شدة الحر

G  :قال تعالى ،الصيحة وأمطرت عليهم السماء ناراً فاحترقوا 

K J I HL R Q P O N M]١٨٩:الشعراء[. 

:قال تعالى ،فئة المؤمنة برحمة من االلهوال  وتمت نجاة شعيب

  ¬ « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 .]٩٤:هود[® ¯ ° ± ² ³ ´

�������������� 

                                                   

 . ١٨٨، ص  ١٤، ج ٧انظر تفسير الفخر الرازي ، مجلد  )١(

 . ٢٠٢مع الأنبياء في القرآن ، ص  )٢(
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  الرجولة وعلامات الساعة

حـديثًا لا يحـدثكم ^  سمعت من رسـول االله :قال عن أنس 

من أشراط الساعة أن يظهـر الجهـل ويقـل العلـم ويظهـر  :قال ،به غيري

الخمر ويقل الرجـال ويكثـر النسـاء حتـى يكـون لخمسـين  الزنا وتشرب

  ..امرأة قيم رجل واحد

وذكر قلة الرجال وكثرة النساء مع ارتكاب الكبائر وظهـور الجهـل 

وقلة العلم يدل على أن قلة الرجال وكثرة النساء أمر سـيئ تترتـب عليـه 

أن  وقوله القيم الواحد أي الـذي يقـوم بـأمورهن ويحتمـل .مفاسد كثيرة

وفي الحـديث  أو حرامـاً  يكنى به عـن اتبـاعهن لـه لطلـب النكـاح حـلالاً 

  .خبار بما سيقع كما قال ابن حجر في فتح الباريالإ

وقيل القيم أي المنفرد لمصالحهن وليس المراد أنهـن زوجـات لـه بـل 

و  .أعم منها ومن الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخـالات

لأن ، الحـروب الطاحنـة التـي تقـع في آخـر الزمـانفي الحديث إشـارة إلى 

فيقــل الرجــال حتــى يصــبح لكــل ، غالــب وقــود الحــروب هــم الرجــال

 .خمسين امرأة رجل واحد

                                                   

 . رواه البخاري) ١(

 .انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(
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لو لم يبق مـن  «:قال ^ عن النبي  بن مسعود عن عبد االله -٢

الدنيا إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يبعث االله فيه رجلاً من أهل بيتي 

اسمي واسم أبيه اسـم أبي يمـلأ الأرض قسـطًا وعـدلاً كـما يواطئ اسمه 

 .والمراد به المهدي  .مُلئت ظلماً وجورًا

�������������� 
 

 

 

                                                   

 . . رواه أبو داود وقال عنه الألباني حديث حسن صحيح) ١(
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  الرجولة أمور ليست من

النـاس  فـترى ،لقد فقدت الرجولة اليوم كثيراً من معانيهـا الحقيقيـة

 ،أنـا رجـل :يقـوم كـل واحـد مـنهم فيقـول ،اليوم يزعمـون أنهـم رجـال

مِن  ؟ما هو مضمونها ؟ماذا تنطوي عليه هذه الرجولة :ولكن في الحقيقة

وتربيـة هـذه  ،أن الرجولة عبارة عن فتل الشوارب الناس اليوم مَن يظن

ــة يظــن أن هــذه هــي ،الشــنبات وإطالتهــا ــنة  ،الرجول وهــو مخــالف لس

  .ظاهراً وباطناً  ^ الرسول

لثــارات وقتــل مَــن يظــن الرجولـة اليــوم هــي الأخــذ با مِـن النــاس

وهـؤلاء  ،مـا أخـذوا بثـأرهم ،هؤلاء ليسوا رجالاً  :وتراه يقول ،الأبرياء

  .كان ليس له ذنب ولو ،رجال أخذوا بثأرهم فقتلوا فلاناً 

 ،مِن الناس مَـن يظـن اليـوم أن ارتكـاب المحرمـات هـي الرجولـةو

 ،الأحداث اليوم لكي يبرهنوا لأنفسهم وللناس أنهم رجال فترى بعض

ويســافر  ،ويــزعم أن التــدخين رجولــة -مــثلاً -دهم ويــدخن يقعــد أحــ

ويـزعم  ،Qاالله  وينتهـك حـدود ،ويعبث بالمحرمات ،وحده إلى الخارج

  .أن هذه هي الرجولة

ــة رفــع الصــوت أوو الصــياح في  مِــن النــاس مَــن يظــن أن الرجول

يظنـون أن  ؛وفرض الرأي بقوة العضلات والـبطش وغـير ذلـك ،البيت

  .الرجولة هذه هي
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ويطرد من  ،يظن أحدهم أن الرجولة أن ينفخ على الخدم والموظفين

 !كـلا أيهـا الإخـوة .يظـن أن هـذه هـي الرجولـة ؛من يشـاء ويُبقي ،يشاء

ولم تكن الرجولة يوماً من الأيام في  ،ليست الرجولة ارتكاباً للمحرمات

 .كلا ،تاريخ الإسلام البطش والاعتداء على الأبرياء

حاب النبـي عليـه الصـلاة والسـلام مـا رواه ومما ورد في مـزاح أصـ

 ^كـان أصـحاب رسـول االله « :البخاري عن بكر بن عبد االله المزني قال

  »فإذا حزبهم أمر كانوا هم الرجال ،يتمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ

أدركـت أقوامـاً يشـتدون « :وكما قال الأوزاعي عن بـلال بـن سـعد

ــض ــهم إلى بع ــحك بعض ــراض يض ــين الأغ ــ ،ب ــل كــانوا ف ــان اللي إذا ك

فرساناً بالنهار « :كما قال ابن تيمية  ، ،وهكذا كانوا .»رهباناً 

 .»رهباناً بالليل

كـان القـوم يضـحكون والإيـمان في « :وقال عمر بن الخطاب 

 .»قلوبهم أرسى من الجبال

لقــد كــان تــرويحهم وضــحكهم وســمرهم وســفرهم وتــرفيههم لا 

لا يتعــدى وقــتُ الــترويح عــلى  ،قهــمولا يفســد أخلا ،يضــعف إيمانهــم

                                                   

 .حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد ) ١(

 . ٢٢٤/  ٥ الأولياءية حل) ٢(
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ــراءة القــرآن أولئــك هــم  ،أوقــات الصــلاة وذكــر االله وصــلة الــرحم وق

 .! " # $ % & ' ) ( * + , - :الرجــــــال

  .]٣٧:النور[/ 0 1 2 3 4 5

وسـمر  ،كانوا يروّحون عن أنفسهم بعيداً عـن سـهر في ليـل طويـل

وفـوق  ،حق الأهلو ،ومنها حق الجسم ،يخل بحقوق كثيرة ،فارغ هزيل

 .ذلك حق االله تبارك وتعالى

إذا قرأنا سـيرهم وتـاريخهم نـرى عـدم الإفـراط في اسـتهلاك المبـاح 

لعلمهم بأن المهمـة الكـبرى للإنسـان هـي عبـادة االله ولأن الوقـت ثمـين 

ومن منهج الإسلام عدم الإفراط في كل شيء حتى ولـو كـان في الصـوم 

ــيع  ،ويحوالصــلاة والجهــاد فكيــف بــاللهو والــتر كــل ذلــك حتــى لا تُضَّ

ــول  ــذا يق ــرى وفي ه ــوق الأخ ــحابة  ^الحق ــد الص ــم « :لأح ص

وإن  ،وإن لعينك عليك حقـاً  ،فإن لجسدك عليك حقاً  ،وقم ونم ،وأفطر

  .»وإن لزورك عليك حقاً  ،لزوجك عليك حقاً 

ويظـن آخـرون أن الرجولــة تقتضيـ معاملـة الزوجــة بشـدة وقســوة 

 .لفينة والأخرىوتهديدها بالطلاق بين ا

                                                   

 .رواه البخاري )١(
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لم يترك فرصة إلا ومنح فيها المرأة لمسة  ^سيد الرجال محمد  هاهو

فقـد كـان يـداعب  .حتى المرح لم ينس نصـيب المـرأة منـه ،دفء أو تقدير

 .زوجاته ويمازحهن ويمرح معهن

 ،في بعـض أسـفاره ^خرجت مع النبي  :قالت تقول عائشة 

ــدن  ــم ولم أب ــة لم أحمــل اللح ــا جاري ــمن  أي -وأن ــاس -لم تس ــال للن  :فق

 .فســابقته فســبقته ،حتــى أســابقك  تعــالي :فتقــدموا ثــم قــال لي .تقــدموا

خرجـت معـه في  ،فسكت عني حتى إذا حملـت اللحـم وبـدنت ونسـيت

 ،حتـى أســابقك تعـالي :ثـم قــال ،تقـدموا :فقـال للنــاس ،بعـض أسـفاره

 عظـيم أنـت يـا .هـذه بتلـك :فجعل يضحك ويقول ،فسابقته فسبقني

 .!ول االلهرس

 .في لحظـات التعـب ىلم تنس إدخال السرور على قلب زوجتك حت

تتـذكر فيـه إسـعاد زوجتـك  ،هذا السفر الشاق المرهق والطريق الطويـل

 .وإدخال السرور إلى قلبها

لم يمنعك وجود الصحابة معك أن تتذكر إدخال السرور على قلـب 

إدخــال أحــب الأعــمال إلى االله  :وكيــف ذلــك وأنــت مــن قــال .زوجتــك

 .السرور على قلب مسلم

                                                   

 .رواه أحمد ) ١(
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ــه عائشــة ــع زوجت ــر م ــي  ،وفي مشــهد آخ ــا ويراع ــم معه ــراه يتبس ن

لم يســخر منهـــا ومــن اهتماماتهـــا  ،فحــين أرادت أن تلعـــب .مشــاعرها

 .بل تفاعل معها وأدخل السرور على قلبها ،الطفولية

ــو داود في ســننه مــن حــديث عائشــة  ــدِمَ  :قالــت ،أخــرج أب قَ

 ،فهبّـت ريـح ،وفي سَـهْوَتهِا سِـترٌْ  ،تبوك أو خيبرمن غزوة  ^رسول االله 

 ؟مـا هـذا يـا عائشـة :فقـال -لُعَـبٍ  -فكشفت ناحية الستر عن بنات لي 

مـا هـذا  :فقـال ،ورأى بيـنهن فرسـاً لـه جناحـان مـن رقـاع !بناتي :قالت

 :قالـت ؟ومـا هـذا الـذي عليـه :قال !فرس :قالت ؟الذي أرى وسطهن

أمـا سـمعت أن لسـليمان خـيلاً  :قالت ؟فرس له جناحان :قال ،جناحان

 .حتى رأيت نواجذه  ،فضحك :قالت ؟لها أجنحة

يجـب  ،أين هم الرجال اليوم ليتعلموا أن مشاغل الحياة مهـما كانـت

مهـما زادت عـلى  ،وأن هموم الحيـاة ،ألا توقف تيار السعادة بين الزوجين

جتـه التـي عليه ألا يجعلهـا تنسـيه إدخـال الفرحـة عـلى قلـب زو ،الرجل

 ؟استأمنه االله عليها

يغفل جانب الترفيه الذي تحتاجه الزوجة مـن  لا ^وقد كان النبي 

-فعـن عائشــة  .وأنهـا تحتــاج إلى بعـض مـن اللهــو والمـرح ،وقـت لآخـر

يقـوم عـلى بـاب حجـرتي  ^واالله لقد رأيت رسـول االله « :قالت -

                                                   

 رواه أبو داود والنسائي) ١(
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ــالحراب في المســجد ورســول االله  ــه يســترني ب ^والحبشــة يلعبــون ب ردائ

ثم يقوم من أجلي حتـى أكـون  ،لأنظر إلى لعبهم بين كتفه اليسرى وعينيه

  ».أنا التي أنصرف

وقد وصلت السعادة والمـرح مـع زوجاتـه إلى حـد يكـاد لا يصـدقه 

 :فها هما زوجتاه عائشة وسودة تمزحـان معـا أمامـه وهـو يضـحك .عقل

بحريـرة  ^أتيت النبي  :قالت روى أبو يعلى في مسنده عن عائشة 

 ^فقلت لسودة والنبـي  -أي أنها أتته بنوع من الطعام  -قد طبختها له 

 .فأبـت ،ن أو لألطخـن وجهـكلتـأكل :فقلـت .فأبـت ،كلي :بيني وبينهما

فوضـع  ،^فضـحك النبـي  ،فطليت وجهها ،فوضعت يدي في الحريرة

أي أنـه وضـع مـن تلـك الحريـرة في  -الطخي وجهها  :وقال لها ،بيده لها

فضحك النبـي  ،فلطخت وجهها - سودة لتلطخ وجه عائشة يده ل

 .لها ^

 .طياتها الرحمة والوفاء الرجولة التي في إنهااالله اكبر  ؟أي مرح هذا

 تأخذ هذا الصنف من ،وحقائق علوية ،إن الرجولة لها معانٍ سامية

  .الناس فترفعهم

                                                   

 رواه أحمد) ١(

 رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح) ٢(
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 نتهـكالإسلام اليـوم ت ،إن حاجة الإسلام اليوم إلى الرجال عظيمة

لم تعد تقم للإسلام قائمة في وسـط هـذه  ،حرماته في شتى أقطار الأرض

مـن أفـراد  Qإلا مـن رحـم االله  ،من الشرـك والجاهليـة الدياجير المظلمة

  .Qاستقامت على شرع االله  التي ،تلك الطائفة المنصورة

 - .عمــل - .عبــادة - :الرجــال بهــذه الصــفات التــي ذكرناهــا آنفــاً 

ــتقامة ــوة - .اس ــبيل االله - .إلى االله دع ــلى الأذى في س ــبر ع ــة  - .ص إعان

وتثبيــت  - .والقيــام في مــواطن الفــتن - .الرســل ودعــوتهم ونصرــتهُم

  .الناس على الإسلام
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مني يا 
ِّ
  بت الرجولةأعل

هو مـن المشـكلات  الأطفالتنمية عوامل الرجولة عند إن موضوع 

الحلــول الإســلامية  وهنــاك عــدد مــن ،لعصرــالترّبويــة الكبــيرة في هــذا ا

ومـن ذلـك مـا  ،والعوامل الشرعية لتنميـة الرّجولـة في شخصـية الطّفـل

 :يأتي

�� ������������ �

ــأمّ فــلان فهــذا ينمّــي  ،أي منــاداة الصــغير بــأبي فــلان أو الصــغيرةِ ب

 ،ويُشعر الطّفل بأنّه أكـبر مـن سـنّه فيـزداد نضـجه ،الإحساس بالمسئولية

 ،ويحـسّ بمشـابهته للكبـار ،عن مستوى الطفولة المعتـاد ويرتقي بشعوره

أَحْسَـنَ ^ كَـانَ النَّبـِيُّ «:فعَنْ أَنَـسٍ قَـال؛وقد كـان النبـي يكنـّي الصّـغار

أَحسـبُهُ فَطِـيماً وَكَـانَ إذَِا  :وَكَانَ ليِ أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيرٍْ قَـالَ  ،النَّاسِ خُلُقًا

وهـو طـائر صـغير كـان يلعـب  !»؟مَا فَعَلَ النُّغَيرُْ  ،يَا أَبَا عُمَيرٍْ « :جَاءَ قَالَ 

 ..به

أُتيَِ النَّبيُِّ بثيَِابٍ فيِهَا خمَيِصَةٌ سَـوْدَاءُ  :وعَنْ أُمِّ خَالدٍِ بنِتِْ خَالدٍِ قالت

 ؟مَـنْ تَـرَوْنَ أَنْ نَكْسُـوَ هَـذِهِ  :فَقَـالَ  )الخميصـة ثـوب مـن حريـر(صَغِيرَةٌ 

                                                   

 رواه البخاري) ١(
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مَـلُ  .ائْتُـونيِ بـِأُمِّ خَالـِدٍ  :الَ قَ  ،فَسَكَتَ الْقَوْمُ  ـا تحُْ وفيـه إشـارة إلى (فَـأُتيَِ بهَِ

وَكَـانَ  ،)أَبْـليِ وَأَخْلقِِـي( :فَأَخَذَ الخَْمِيصَةَ بيَِدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ  )صغر سنّها

ه باِلحَْبَشِيَّةِ وَسَنَا ،)هَذَا سَنَاه ،يَا أُمَّ خَالدٍِ ( :فيِهَا عَلَمٌ أَخْضرَُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ 

 .حَسَنٌ 

�� ���������������� �

ــة  ــامع العام ــذه للمج ــية الطفــل أخ ــة في شخص وممــا ينمــي الرجول

ويحملـه عـلى  ،وهذا مما يلقّح فهمـه ويزيـد في عقلـه؛وإجلاسُه مع الكبار

وكــذا كــان  ،ويرفعــه عــن الاســتغراق في اللهــو واللعــب ،محاكــاة الكبــار

لـس النبـي ومـن القصـص في يصحبون أولادهـم إلى مج الصحابة 

ة عَنْ أَبيِـهِ قَـالَ  :ذلك كَـانَ نَبـِيُّ االلهَِّ إذَِا جَلَـسَ « :ما جاء عن مُعَاوِيَةَ بن قُرَّ

وَفيِهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْـنٌ صَـغِيرٌ يَأْتيِـهِ مِـنْ خَلْـفِ  ،يجَْلسُِ إلَِيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابهِِ 

 .»الحديث ..ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَينَْ يَدَيْهِ 

�� ������������� �

وممــا ينمــي الرجولــة في شخصــية الأطفــال تحــديثهم عــن بطــولات 

لـتعظم  ؛السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصـارات المسـلمين

وكـان للـزبير بـن  ،وهي من أهم صفات الرجولة ،الشجاعة في نفوسهم

                                                   

 .. رواه البخاري ) ١(

 .. رواه النسائي وصححه الألباني في أحكام الجنائز) ٢(
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ب بآثـار وكـان الآخـر يلعـ ،العوام طفلان أشهد أحـدهما بعـضَ المعـارك

 ،الجروح القديمة في كتف أبيه كـما جـاءت الروايـة عـن عـروة بـن الـزبير

وروى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد االله بـن 

فلـما انهـزم المشرـكون حمـل فجعـل  ،أنه كان مع أبيه يـوم اليرمـوك«الزبير 

، روحـاً أي يُكمل قتـل مـن وجـده مج»يجُهز« :وقوله» يجهز على جرحاهم

 .وهذا مما يدل على قوة قلبه وشجاعته من صغره

�� �������� �

ـــع  ـــه الأدب م ـــل تعليم ـــية الطف ـــة في شخص ـــي الرجول ـــا ينم ومم

ــرَةَ عَــنْ النَّبِــيّ ،الكبــار ــالَ  ^ ومن جملــة ذلــك مــا رواه أَبــو هُرَيْ مُ :قَ يُســلِّ

غِيرُ على الكبيرِ  .»والقليلُ على الكثيرِِ  ،والمارُّ على القاعِدِ  ،الصَّ

�� ������������������� �

إعطاء الصـغير قـدره وقيمتـه  ومما ينمي الرجولة في شخصية الطفل

 :عـن سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ قَـالَ  :الآتيومما يوضّح ذلك الحديث  ،في المجالس

بَ مِنهُْ  وَالأشَْـيَاخُ  ،وَعَـنْ يَمِينـِهِ غُـلامٌ أَصْـغَرُ الْقَـوْمِ  ،أُتيَِ النَّبيِّ بقَِدَحٍ فَشرَِ

مَـا كُنْـتُ « :قَـال ؟أَتَأْذَنُ ليِ أَنْ أُعْطيَِـهُ الأشْـيَاخَ  ،يَا غُلامُ  :نْ يَسَارهِ فَقَالَ عَ 

اهُ   .»لأوثرَِ بفَِضْليِ مِنكَْ أَحَدًا يَا رَسُولَ االلهَِّ فَأَعْطَاهُ إيَِّ

                                                   

 رواه البخاري) ١(

 اريرواه البخ) ٢(
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ـــل ـــية الطف ـــة في شخص ـــ :وممـــا ينمـــي الرجول ـــيمهم الرياض ة تعل

الســباحة وركـوب الخيــل وجـاء عَــنْ أَبيِ أُمَامَـةَ بْــنِ كالرمايـة و؛الرجولية

ــالَ  ــهْلٍ قَ ــمْ  :سَ ــوا غِلْماَنَكُ مُ احِ أَنْ عَلِّ ــرَّ ــنِ الجَْ ــدَةَ بْ ــر إلىَِ أَبيِ عُبَيْ ــبَ عُمَ كَتَ

  .الْعَوْمَ 

�� ������������������ �

ــل ــية الطف ــة في شخص ــي الرجول ــا ينم ــة  ومم ــباب الميوع ــه أس تجنيب

 ،وتمايـل كــتمايلهن ،ه مـن رقــص كـرقص النسـاءفيمنعـه وليّـ ؛والتخنـث

ويمنعه من لـبس الحريـر والـذّهب ونحـو ذلـك ممـا  ،ومشطة كمشطتهن

 .يخص النساء

�� �������������� �

تجنـب إهانتـه خاصـة أمـام  ومما ينمـي الرجولـة في شخصـية الطفـل

إعطـاؤه قـدره  و الآخرين وعدم احتقار أفكاره وتشجيعه عـلى المشـاركة

 :وذلك يكون بأمور مثل ،وإشعاره بأهميته

نَّ رَسُـولَ اَ   وقد جـاء عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  ،إلقاء السّلام عليه

مَ عَلَيْهِم^ االلهَِّ   ..مَرَّ عَلىَ غِلْماَنٍ فَسَلَّ

                                                   

 .. رواه الإمام أحمد في أول مسند عمر بن الخطاب )  ١(

 رواه مسلم) ٢(
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أيضـاً توليتـه مسـئوليات تناسـب سـنّه ،،ومثل استشارته وأخذ رأيه

حـديث أَنَـسٍ  ويصلح مثـالاً لـذلك ،وقدراته وكذلك استكتامه الأسرار

مَ عَلَيْنَـا  :وَأَنَـا أَلْعَـبُ مَـعَ الْغِلْـماَنِ قَـالَ ^ أَتَى عَليََّ رَسُـولُ االلهَّ  :قَالَ  فَسَـلَّ

ـي ،فَبَعَثَنـِي إلىَِ حَاجَـةٍ   ؟مَـا حَبَسَــكَ  :فَلَـماَّ جِئْـتُ قَالَـتْ  ،فَأَبْطَـأْتُ عَـلىَ أُمِّ

اَ سرٌِّ  :قُلْتُ  ؟مَا حَاجَتُهُ  :قَالَتْ  .بَعَثَنيِ رَسُولُ االلهَّ لحَِاجَةٍ  :قُلْتُ   :قَالَتْ  .إنهَِّ

ــ رَسُــولِ االلهَِّ أَحَــدًا ثَنَّ بسرِِِّ ــدِّ  :قــالوفي روايــة عــن أَنَــس  .»لا تحَُ

مَ عَلَيْنَـا^ انْتَهَى إلَِيْنَـا رَسُـولُ االلهَِّ  ثُـمَّ أَخَـذَ  ،وَأَنَـا غُـلامٌ فيِ الْغِلْـماَنِ فَسَـلَّ

حَتَّـى  -أَوْ قَـالَ إلىَِ جِـدَار  -رِسَـالَةٍ وَقَعَـدَ فيِ ظـِلِّ جِـدَاربيَِدِي فَأَرْسَلَنيِ بِ 

 .»رَجَعْتُ إلَِيْهِ 

كُنتُْ غُلامًا أَسْعَى مَعَ الْغِلْـماَنِ فَالْتَفَـتُّ  :قال وعن ابْن عَبَّاسٍ 

 :قَـالَ  ، إلاِ إليََِّ مَـا جَـاءَ نَبـِيُّ االلهَِّ :خَلْفِـي مُقْـبلاًِ فَقُلْـتُ ^ فَإذَِا أَنَا بنَِبيِِّ االلهَّ 

فَلَمْ أَشْعُرْ حَتَّى تَنَـاوَلَنيِ فَأَخَـذَ  :قَالَ  ،فَسَعَيْتُ حَتَّى أَخْتَبئَِ وَرَاءَ بَابِ دَار

ــالَ ،)ضربــه بكفّــه ضربــة ملاطفــة ومداعبــة(بقَِفَــايَ فَحَطَــأَنيِ حَطْــأَةً   :فَقَ

 :فَسَعَيْتُ فَأَتَيْـتُ مُعَاوِيَـةَ فَقُلْـتُ  وَكَانَ كَاتبَِهُ  :قَالَ  .اذْهَبْ فَادْعُ ليِ مُعَاوِيَةَ 

هُ عَلىَ حَاجَةٍ    .»أَجِبْ نَبيَِّ االلهَِّ فَإنَِّ

                                                   

 رواه مسلم) ١(

 رواه أبو داود) ٢(

 .رواه الإمام أحمد في مسند بني هاشم ) ٣(
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 .في مواضعها ويدخل في ذلك تدريبه على الخطابة وأقصد الجرأة

��� �������� �

الاهــتمام بالحشــمة في ملابســه وتجنيبــه الميوعــة في الأزيــاء وقصّــات 

وتجنيبــه لــبس الحريــر الــذي هــو مــن طبــائع  ،كــات والمشيــالشّــعر والحر

 .النساء

��� ����������������� �

وقد قال ،إبعاده عن الترّف وحياة الدّعة والكسل والرّاحة والبطالة

ومـن أصـبح أسـير الشـهوات  ؟،)اخشوشنوا فإنّ الـنِّعَم لا تـدوم( :عمر

وروى ،والملــذات صــعب عليــه تركهــا وأصــبحت إرادتــه هشــة ضــعيفة

أتانا كتاب عمر بن الخطـاب  :بيهقي في سننه عن أبي عثمان النهدي قالال

فاتزروا وانتعلوا وارتـدوا  :أما بعد« :ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان

وإيـاكم  ،وعليكم بلباس أبيكم إسـماعيل ،وألقوا الخفاف والسراويلات

وتمعـددوا  ،وعليكم بالشـمس فإنهـا حمـام العـرب ،والتنعم وزي العجم

 .»شوشنوا واخلولقوا وانزوا على الخيل نزوًاواخ



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

��� ����������������������� �

ــيقى ــاء والموس ــل والغن ــو والباط ــالس الله ــه مج ــة  ؛تجنيب ــا منافي فإنه

 .للرّجولة ومناقضة لصفة الجِدّ 

هـذه طائفـة مــن الوسـائل والسّــبل التـي تزيــد الرّجولـة وتنميهــا في 

 .نفوس الأطفال

�������������� 
 

                                                   

من رسالة بعنوان أطفالنا ومعاني الرجولة،للشيخ محمـد بـن صـالح المنجـد،دار ) ١(

 .الوطن
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  والرجولةرأة الم

وجـنس الإنسـان يحـوي  ،الـزمن يحـوي الليـل والنهـار :قال العلماء

فكــما أن الليــل للســكنى والهــدوء  ،ولكــل مــنهما مهمتــه ،الـذكر والأنثــى

 .والمرأة بمنزلة الليل ،فالرجل بمنزلة النهار ،والنهار للكدح والعمل

i h g f k j  :لذا جمع بيـنهما رب العـزة سـبحانه فقـال

m l nr q p ov u t s]٤:الليل[. 

ولا المــرأة أن تكــون  ،ولا ينبغــي أن يتمنــى الرجــل أن يكــون امــرأة

ـــيم ،رجـــلاً  ـــدق االله العظ v u t s r q p o  :وص

wx]ليتنـا كنـا رجـالاً  :نزلت في نسوة قالوا :يقول ابن كثير .]٣٢:النسـاء 

ل االله جـاءت امـرأة إلى رسـو ،كما يغـزون ونجاهـد كـما يجاهـدون  فنغزو

إن االله كتــب الجهــاد عــلى  ،يــا رســول االله :عليــه الصــلاة والســلام تقــول

 ،فإن يصيبوا أجـروا وإن قتلـوا فهـم أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون ،الرجال

 :فقـال عليـه الصـلاة والسـلام ؟ونحن نقوم على شؤونهم فما لنا في ذلك

ك بحقـه يعـدل ذلـ أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافـاً «

 .»وقليل منكن يفعله

                                                   

 . البزار والطبراني ) ١(
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 فيجرت العادة على وصف المرأة بالرجولة عنـدما تحسـن التصرـف 

  .التي تعودها الناس أن لا تصدر إلا من الرجال موقف من المواقف 

و أحيانـا توصــف بأنهـا بمائــة  ..وقفـة رجــل فلانـة وقفــت :يقولـون

حـين تسـلب صـفة الرجولـة مـن بعـض  فيبهـا  الإعجابرجل من فرط 

  ..!!ال عندما يقفون وقفة لا تليق بالرجالالرج

معركـة أحـد وقـف  فيعندما تخلى بعض الرجال و فروا أمام العـدو 

جـاءت امـرأة مـن المسـلمين لتأخـذ دور  ..ثبات وحده في ^ رسول االله

من يد أحـد الفـارين  موقف يجب أن تتجلى فيه فأخذت سيفاً  فيالرجولة 

مـن جسـدها  راح تتفجر دماً و الج ^ و وقفت وقفة رجل مع رسول االله

من يطيـق مـا :و هو يقول ^ رسول االله أنقذتحتى  أصابهالما  تباليو لا 

 :ويأتي ضارب ابنها فيقول عليه الصلاة والسـلام ،؟؟تطيقين يا أم عمارة

فتبسـم  ،فـأعترض لـه فـأضرب سـاقه فـبرك :قالت ،)هذا ضارب ابنك(

وجرحت اثنـي  ،»استقدتِ يا أم عمارة« :حتى رأيت نواجذه وقال 

اعصـب  ،أمك أمك« :إليه ويقول لولدها فنظر النبي  ،عشر جرحًا

ما أبالي  :قالت أم عمارة بعدها ،»اللهم اجعلهم رفقة لي في الجنة ،جرحها

 .ما أصابني من الدنيا

                                                   

 ).٢/٢٧٩(سير أعلام النبلاء : انظر) ١(
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فإنـه ،قد لعن المتشبهات مـن النسـاء بالرجال ^ و إذا كان الرسول

لمـؤمنين كأمثـال أم عـمارة و ذلـك بارك مواقف الرجولة من بعض نساء ا

الرجولـة صـفة يحبهـا االله و  إذاً ،ميادين الحـق و القتـال و نصرـة الـدين في

  ..رسوله لكل الناس رجالا كانوا أم نساء

فيقـول لـه كـما في هـذه  ،يهنيء من رزق بنتاً من أصحابه وهذا أديب

 :-وكان أديباً  - القطعة الأدبية الجميلة للصاحب ابن عباد

والأولاد  ،وجالبة الأصهار ،وأم الإبناء ،هلاً وسهلاً بعقيلة النساءأ

 .ونجباء يتلاحقون ،والمبشرة بأخوةٍ يتناسقون ،والأطهار

ـــرن ـــن ذك ـــاء كم ـــان النس ـــو ك   فل
 

ـــلت النســـاء عـــلى الرجـــال   لفض
 

  وما التأنيث لاسـم الشـمس عيـب
 

ـــــذكير فخـــــر للهـــــلال   ومـــــا الت
 

فُكَ البركة في مط ستأنفْ فإ ً  ،والسعادة بموقعها ،لعهاواالله تعالى يعرِّ

ــاطاً  ــةٌ  ،نش ــدنيا مؤنث ــدمونها ،فال ــالُ يخ ــةٌ  ،والرّج ــا  ،والأرضُ مؤنث ومنه

ـــت  ،ومنهـــا كثـــرت الذريـــة ،خلقـــت البريـــة نَ والســـماء مؤنثـــة وقـــد زُيِّ

يَتْ بالنجم الثاقب ،بالكواكب  ،والنفس مؤنثة وهو قِـوامُ الأبـدان ،وحُلِّ

 ،وفيها يـنعم المرسـلون ،وبها وُعِدَ المتقون ،ةٌ والجنةُ مؤنث ،وملاك الحيوان

 .وأوزعكِ االله شكر ما أُعطيتِ  ،فهنيئاً لك بما أُوتيتِ 

                                                   

 .انظر نهاية الأرب في فنون الأدب ) ١(
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تلِْكُـم المـرأة  ،^هاهي صفية بنت عبـد المطلـب عمـة رسـول االله و

تـوفي عنهـا  ،الحازمة التي ربَّتْ للأمة أول فارس سـلَّ سـيفاً في سـبيل االله

ــزبير  ــأته عــلى الخشــونة  -ل صــغيروهــو طفــ-زوجهــا وتــرك لهــا ال فنشَّ

تْه على الفروسية ،والبأس م والترفُّه والميوعة حتى  ،وربَّ ئْه على التنعُّ لم تُنشِّ

جعلـت لعبَـه  ،أشباه رجال ولا رجال -الآن-أصبح الأطفال والرجال 

ــ ــلاح القسي ــهام وإص ــرْيِ الس ــرة ،في ب ــب الك ــه في لع وفي  ،لم تجعــل لعب

 .يتسكعون ؛يميناً وشمالاً  مطاردة الدراجات في الشوارع

تريــد أن  ؛وكانــت ترميـه في كـل خطـر ،كانـت تقدمـه في كـل مخوفـة

 ،فـإذا تـردد عنهـا ضربتـه وأوجعتـه ؛يكون لَبنِـَة صـالحة في هـذا المجتمـع

إنكِ تضربينه ضربَ مبغضـةٍ  :حتى إنَّ أحد أعمامه يوماً من الأيام قال لها

 :فارتجزت قائلة ،لا ضرب أم

م الجـيش زويهـ بنما أضربه لكي يَلَ ته فقد كذب وإمن قال قد أبغض

 .ويأتي بالسلب

ــة النبويــة  ،وهــي تقفــو إلى الســتين مــن عمرهــا ،هــاجرت إلى المدين

ةً إلى االله  ،وتركـت مكـة ،تركت مدارج الشباب -وهـاجرت بـدينها فـارَّ

 ،شاركت في يوم أحد لمـا رأت مـا حـل بالمسـلمين ،في المدينة -جل وعلا

 ،وانتزعـت رمحـاً مـن أَحَـد المنهـزمين ،هبَّت كاللبؤة ،اءوهي تسقيهم بالم

ويحكم أتنهزمون عن رسول « :وتزأر وتقول ،ومضَتْ تشق الصفوف به
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خشيَـ أن تـرى أخاهـا حمـزة وقـد مثَّـل بـه  ^فلما رآهـا النبـي  »؟^االله 

  ،»دونك أمك« :وقال ،فما كان منه إلا أن أشار إلى ابنها الزبير ؛المشركون

 .إليكِ يا أماه إليكِ  !يا أماه« :فقال الزبير

 .لا أمَّ لك ،تنحَّ عني :قالت

 .إن رسول االله يأمركِ أن ترجعي :فقال

 .فتوقفت »الأمر أمر االله وأمر رسوله :قالت

وذلك في  ،واالله لقد بلغني أنه مُثِّلَ بأخي حمزة ولأصبرنَّ « :ثم قالت

منهـا إلا أن وقفـت  ومـا كـان ،ثم انتهت المعركـة »ذات االله وفي سبيل االله

هَ  ،وجُـدِع أنفـه وأُذنـاه ،وأُخرِجـت كبـدُه ،على أخيها وقد بُقرَ بطنهُ وشُـوِّ

لقـد رضـيت  ،في ذات االله« :وجعلـت تقـول ،فاسـتغفرت االله لـه ،وجهُه

 .»بقضاء االله لقد رضيت بقضاء االله

ومـا كـان لهـا أن تكـون  ،ولم تنحُْ  ،ولم تُشق جيباً  ،لم تلطم خدّاً  

 .كذلك

النســاء في حصــن  ^ا هــي في يــوم الخنــدق يــوم وضــع النبــي وهــ

مــن  أحــداً  ولم يــترك معهــن -وهــو حصــن مــن أمنــع الحصــون-حســان 

ومـا كـان منهـا إلا أن رأت يهوديـاً  ،فـذهب الجـيش إلى الخنـدق ،الرجال

وإلى هذا الحصن يريد أن ينظر هـل في الحصـن رجـال  ،يتسلل إلى القصر
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 ؟ليسلبوا النساء والذراري ؛أم يستخلي اليهود بهذا الحصن

ثـم  ،ثم هجمت عليه حتى قتلته ،لما رأته أخذت عموداً من الحصن

وأخذتـه وخرجـت إلى أعـلى  ،لم تكتف بـذلك فـاحتزت رأسـه واقتطعتـه

قد علمنا أن  :فقالوا ،ثم رمَتْ برأسه على اليهود يتدحرج بينهم ،الحصن

 .محمداً لن يترك النساء بلا رجال

ــة ،رضي االله عــن صــفية ــت وحيــدها أحســن تربي وأُصــيبَتْ في  ،ربَّ

 وحملـت هـمَّ هـذا الـدين ،وعملت لهذا الـدين ،فاحتسبت ذلك ،شقيقها

 .فلله درها

مسيلمة  بموت ابنها قتلاً على يد حبيب بن زيد يأتيها الخبر أموهذه 

وجـدير بأمهـات المسـلمين وبأمهـات الشـباب  !ويا لهول الخبر ،الكذاب

ذه الأم ليدرسن سـيرتها يـوم جاءهـا خـبر ابنهـا والشابات أن يقفن مع ه

اسمع إلى ذلك المحضر  ،محمد رسول االله :الذي قطع إرباً إرباً وهو يقول

 :يوم جاءها الخبر عـلى أن قالـت -واالله-ما زادت  -الخالد لذلك الرجل

 ^لقد بايع الرسـول  ،وعند االله احتسبته ،من أجل هذا الموقف أعددته«

 .»كثيراً  فحمدت االله  ،ووفىَّ له اليوم كبيراً  ،ليلة العقبة صغيراً 

 .لا؟هل وقفت عاجزة تبكي ابنها وتندب حظها
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أين  :بل في يوم اليمامة كانت تشق الصفوف كاللبؤة الثائرة تنادي

سيوف المسلمين قد  ،فوجدته مجندلاً على الأرض ؟عدو االله مسيلمة

ت عيناً  ،فطابت نفساً  ،ارتوت من دمه Ê É È  Ë وقرَّ

Î Í ÌÏ Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð

فريق في  ،وشتَّان ما بينهما ،مضى حبيب و مسيلمة إلى ربهما ،]٤٢:إبراهيم[

 .وفريق في السعير ،الجنة

يقف خطيباً في يوم من الأيام على المنـبر  وهاهو أبو قدامة الشامي

 .ويذكرهم بفضيلة الجهاد في سبيل االله جل وعلا ،يَعِظ الناس

 ؟ماذا كان من هذا الرجل

أَبَّـتْ الأعنـاق للـذهاب إلى القتــال في  ،خـرج مـن المسـجد وقــد اشرَْ

وإذا بهـذه المـرأة  ،وخرج يمشيـ في شـارع مـن شـوارع مدينتـه ،سبيل االله

لأن  ؛لأنـه خشيـ أن تفتنـه ؛فلم يـرد  ،السلام عليك !يا أبا قدامة :تقول

فإن أول فتنـة بنـي إسرائيـل  ؛واتقوا النساء ،فاتقوا الدنيا« :يقول ^نبيه 

وفي الثالثـة  ،ولا في الثانيـة ،فلم يـرد عليهـا في الأولى »كانت في النساء

 .ما هكذا يفعل الصالحون !السلام عليك يا أبا قدامة :قالت

                                                   

 .الشيخ على القرني-هل تريدين السعادة أختاه) ١(

 .. رواه مسلم) ٢(
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سـمعتك وأنـت تشـحذ الهمـم  :وقالت ،فتوقفت فتقدمت إليّ  :قال

ــبيل االله ــاد في س ــت ،للجه ــد  ،وفتش ــم أج ــلى -واالله-فل ــن  أغ ــدي م عن

فَرَسِك في سبيل واجعلهما لجاماً لِ  ،فخذهما ،فقصصتهما ،ضفيرتيَْ شعري

 .علَّ االله أن يكتبني من المجاهدات في سبيله ؛االله

وأخـرى  ،ولا إله إلا االله تقصُّ ضفائرها لجامـاً لخيـل االله ولجنـد االله

ــاهرات ــا الع ــبه بالبغاي ــفائرها لتكــون أش ــق  ،تقــصُّ ض ــين مشر ــتان ب ش

 !شتان بين الفريقين !ومغرب

وقد انطلقنـا  :يقول أبو قدامة ؟أرأيتم هذه المرأة في اليوم الذي بعده

يـا أبـا  :ويقـول ،قال وإذا بطفل يأتي ويلحق بنا ،نريد الجهاد في سبيل االله

 .سألتك باالله أن تجيزني في القتال في سبيل االله !قدامة

 .تطؤك الخيل بحوافرها :قال

 .خذتنيسألتك باالله إلا أ :قال

 .نعم :قال ؟إن قُتلت تشفع لي عند االله شرط :قال

وحينما قابلوهم  ،وانطلقوا حتى قابلوا الروم ،فأخذه معه على فرسه

 .سألتك باالله ثلاثة أسهم :قال

 .تضيعها إذاً  :قال

السـلام  :وقـال ،فأخذ سهماً  ،فأعطاه ،سألتك باالله ثلاثة أسهم :قال

ثـم أطلـق الثـاني  ،فقتـل روميـاً  ،أطلقـه ثـم ،باسم االله !عليك يا أبا قدامة
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ثم جاءه سـهم فضرـبه في  ،ثم أطلق الثالث فقتل رومياً ثالثاً  ،فقتل رومياً 

 !السـلام عليـك يـا أبـا قدامـة :فأرداه من فوق الفـرس وهـو يقـول ،لُبته

 ،لا تـنسَ الوصـية :وقـال ،ثم سقط فسقط وراءه أبو قدامـة ،سلام مودع

 .لا تنسَ الوصية

 .خذ هذا وأعطِه أمي :ه بعد ذلك إلا أن قالفما كان من

أمي صاحبة الضـفيرتين التـي أعطتـك إياهـا  :قال ؟ومن أمك :قال

 .بالأمس

أرأيتم إلى البيوت المسلمة يوم تُربَّى على لا إلـه إلا االله محمـد رسـول 

 .المرأة مربية الأجيال ،االله

 والأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعباً طيِّب الأعراق

فتكفلـه أمـه  ،م الإمام أحمد الذي يموت أبوه عنه وهو صغيرأ وهذه

ــدة الصــائمة القائمــة ــوم ،تقــوم بتربيته ،الزاهــدة العاب ــرأة ي وهــذا دور الم

 .تكون صالحة

بنِات الصالحة أت ابنهـا عـلى حـب االله ورسـوله ،تنتج اللَّ وعـلى  ،نشَّ

ظتني القـرآن وعمـري عشرـ سـنوات«:يقول أحمد ،حب كتاب االله  ،»حفَّ

 .ن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيْهوم

 ،كانــت تــوقظني قبــل صــلاة الفجــر بوقــت لــيس بالقصــير :يقــول
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ثم نصلي  ،وتُلبسُني اللباس ،لأن الجو كان بارداً في بغداد ؛وتدفئ لي الماء

لأن الطريـق كـان  ؛ثم ننطلق إلى المسجد وهي مختمـرة ،أنا وإياها ما شئنا

وعمـره عشرـ -صلي معه صلاة الفجـر في المسـجد بعيداً مظلماً موحشاً لت

 ؛ولتربيه التربيـة ،وتبقى معه حتى منتصف النهار لتعلمه العلم -سنوات

 .ليكون لَبنِةًَ صالحة ينفعها يوم تقْدمُ على االله جل وعلا

سـافرِْ في طلـب  !يـا بُنـي :فلما بلغـت السادسـة عشرـة قالـت :يقول

 .االلهفإن طلب الحديث هجرة في سبيل  ؛الحديث

ة ملـح ،أعدت له بعض متاع السـفر مـن أرغفـة الشـعير  ،ومـن صرَُّ

 ،إن االله إذا استُودِع شيئاً حفظـه :ثم قالت ،ومن بعض مستلْزَمَات السفر

 .فأستودعك االله الذي لا تضيع ودائعه

وإلى صـنعاء ليعـود الإمـام  ،وإلى مكـة ،ذهب من عنـدها إلى المدينـة

م ،أحمد م للأمة مـا قـدَّ مـن الحسـنات مـثلما  -إن شـاء االله-ولأمـه  وقد قدَّ

ه وكرمـه ،عمل أحمد  ،ومثـل مـن يعمـل بعمـل أحمـد إلى أن يلقـى االله بمنِّـ

 .والخير في الأمة كثير وكثير

وهـذا محمـد الفــاتح الـذي فـتح القســطنطينية وحقـق الوعــد الأول 

للرسول عليه الصلاة والسلام كانت أمه تأخذه كل يوم وهـو صـغير إلى 

وتحدثــه أن الشــاطئ الآخــر أحــد  ،كلمــه عــن الشــاطئ الآخــروت ،النهــر
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الأماني الذي يسعى المسلمون إلى فتحه وكل يوم يتفـرج عـلى المـاء وهـي 

وكـان يكـبر كـل  ،نريد أن نعبر ونصـل إلى الشـط الآخـر :تمنيه وتقول له

 ،فكـبر محمــد الفــاتح وعنـده هــذه العاطفــة ،يـوم ويكــبر فيـه هــذا المعنــى

 :فصدق فيـه قـول القائـل ،ر شيئاً أساسياً في حياتهعاطفة النهر حتى صا

 ).وراء كل رجلٍ عظيم أم(

اطلـب  !يـا بنـي :فقـد كانـت تقـول لـه ،أم سـفيان الثـوري هاهي و

تشتغل بالمغزل وتبيع الغزل لكي تصرف على  ،العلم وأنا أكفيك بمغزلي

ووراء الشافعي أم علمتـه العلـم وكانـت أيضـاً  ،ابنها الذي يطلب العلم

 .وكانت تنفق عليه ،زلتغ

فالواجب عـلى الآبـاء والأمهـات الاعتنـاء بتربيـة أولادهـم وتنميـة 

لكـي يتعلمـوا معنــى  ؛والحــوادث المشـكلات  ومشـاركتهم في  ،عقـولهم

علـيهم أن يقـدموا تنميـة عقـولهم عـلى الأكـل والشرـب  ،الرجولة الحقـة

 .والملبس
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â á  à ß Þ Ý Ü  Û]٣٦:النور [  #  " !

- , + * ) ( ' & % $.  2 1 0 /

 .]٣٧:النور[3 4 5

x { z y  :اختلف المفسرـون في معنـى الآيـة الأولىو

إن المـراد بهــذا النـور هــو صـفة مــن  :فمـنهم مــن قـال] ٣٥:النـور[{|

والنـور لا شـك  ،»ومن فـيهن أنت نور السماوات والأرض«االله صفات 
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لأن مثـل  ؛ولكننا نميل إلى غير هذا الـرأي ،وصفاته Qأنه من أسماء االله 

إن المـراد بـالنور  :لأننا حينما نقـول ؛هذا الرأي يؤدي إلى شيء من التشبيه

هنا هو اسم من أسـماء االله أو صـفة مـن صـفات االله فهـذا لا يصـلح عـلى 

وأســماءه لا يشــبهها  Qت االله لأن صــفا ؛مــذهب أهــل الســنة والجماعــة

ــــــــول ،شيء ــــــــالى يق ¥ ¤~ � ¡ ¢ £  :واالله تع

إن هناك انفصالا بـين النـور المـذكور في أول  :اللهم إلا إذا قلنا ،]٣٥:النـور[

x z y  :فيكـون قولـه تعـالى االله ،الآية وبين ما جـاء في وسـط الآيـة

 ،هو النور الحق الذي هو اسـم مـن أسـمائه] ٣٥:النـور[{} |

ــه ــوق] ٣٥:النــور[~ �  :وقول ــه مخل ــذا لا شــك أن ــالى  ؛ه لأن االله تع

 .وصفاته لا يشابهها شيء Qوأسماء االله  ،شبهه بمشكاة فيها مصباح

نـور الإيـمان الـذي  Qشبه االله  ،المراد بهذه الآية هو النور المخلوقو

 ،يقذفه في قلب العبد المؤمن بأقوى نور عرفه الإنسان وقـت نـزول الآيـة

ـــــ ـــــالحي © ª »  ¨¥ ¦ § ¤¡ ¢ £ :ث ق

 .]٣٥:النور[¬

 لنـوره بمشـكاة فيهـا مصـباح ووجـه التشـبيه في ذلـك Qتشبيه االله 

المشكاة هي الكوة في الجـدار التـي لا تنفـذ إلى ] ٣٥:النور[¡  :قوله
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أو المراد بالمشكاة  ،هذه هي المشكاة ،لأنها تعكس النور إلى الأمام ؛الوراء

 .فتيل السراج

 .المصباح معناه السراج] ٣٥:النور[¤¢ £  :هقول

والزجاجة هي الأجسام الشـفافة التـي ] ٣٥:النـور[¨¥ ¦ § 

 .لأنها تزيد الضوء ضياء ؛تشف عما وراءها

 ،الـنجم :الكوكب معنـاه] ٣٥:النور[© ª » ¬  :قوله

 ،مـن الـدرء ،بـالهمز] ٣٥:النـور[¬ وفي قراءة سـبعية  ،أو النجم الكبير

 .قذف الأنوار القوية :ومعناها

ـــف االله  ـــم وص ـــال Qث ـــرى فق ـــرة أخ ـــاج م ®̄  °   :السر

والشـجرة المباركـة  ،والـذي يوقـد هـو السرـاج :أي] ٣٥:النور[±

 .هنا هي شجرة الزيتون

شـجرة الزيتـون التـي يؤخـذ منهـا الزيـت الـذي  Qثـم وصـف االله 

µ ´ ³ ¶  :حيــث يقــول ،يوضــع في هــذا السرــاج بالــذات

 ،والشرقية هي الشجرة التي تصيبها الشمس في وقت الشرـوق] ٣٥:النـور[

لكن هـذه  ،والغربية هي الشجرة التي تصيبها الشمس في وقت الغروب

لكنهـا شرقيـة  ،وليسـت غربيـة فحسـب ،الشجرة ليست شرقية فحسـب

ــة ــت  ،غربي ــابتها في وق ــمس أص ــت الش ــون إذا طلع ــجرة الزيت أي أن ش
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س حتــى تغــرب فتصــيبها في وقــت ولا تغيــب عــن الشــم ،الشرــوق

 ،فيحسن زيتها ويحسن ثمرها ،لأنها شجرة منفصلة عن غيرها ؛الغروب

بحيث لو نظرت إليه لرأيت كأنه يضيء دون أن تمسه  ،فيصبح زيتها لماعا

هـذا  Qثم وصـف االله  !؟فكيف إذا وضع في السراج ومسته النار ،النار

ـــــــــه ـــــــــت بقول º ¹ ¸¿ Â Á ÀÃ « ¼ ½ ¾  :الزي

 ،فالنور الأول هو نور الكوة غير النافـذة التـي تعكـس الضـوء ،]٣٥:نورال[

مع نور السرـاج الـذي وضـع فيـه زيـت  ،مع نور آخر وهو نور الزجاجة

شجرة الزيتون التي ليسـت بشرـقية فقـط ولا غربيـة فقـط لكنهـا شرقيـة 

 .فهذه أنوار شديدة ،غربية

أو الإيـمان  ،ؤمنالمشبه هو قلـب المـ ؟فأين المشبه ،وهذا هو المشبه به

 .في قلب المؤمن Qالذي يقذفه االله 

المخلـوق الـذي وضـع في قلـب  Qمثـل نـور االله  :فتقدير هذه الآية

والخـير مـن  ،والضار من النافع ،المؤمن حتى يعرف به الحلال من الحرام

ووضـعت  ،كمثل نور ذلك المصباح الذي وضع في كوة غير نافذة ،الشر

زيتونة ليسـت شرقيـة فحسـب ولا غربيـة  عليه زجاجة وأشعل فيه زيت

 .ولكنها شرقية غربية ،فحسب

 .ووجه الشبه هو اللمعان الشديد ،هذا هو المشبه وهذا المشبه به
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 Qيقـول  تحديد مكان تخرج الرجال ووجه علاقة الآية بالتي قبلهـا

 :يقول علـماء التفسـير،]٣٦:النور[Ù Ø × Ö Õ Ô  :في الآية الثانية

أيـن يوجـد هـذا  :كـأن سـائلا يسـأل ويقـول ،فهام بيـانيهذا جواب اسـت

فـاالله  ؟الإيمان العظيم الذي هو كسراج يضيء بهـذه الأوصـاف المـذكورة

] ٣٦:النـور[Ù Ø × Ö Õ Ô  :تعالى أجاب على هذا السـؤال فقـال

وأيـن يترعـرع  ،وأيـن يولـد الإيـمان ،ومن هنا نعرف أين يتربـى الرجـال

وهـذه ] ٣٦:النـور[Ù Ø × Ö Õ Ô ا كـل هـذ ،وأيـن ينمـو ،الإيمان

 .البيوت هي المساجد

وليس المعنـى أن ، تبنى وتشيد :أي] ٣٦:النـور[Ù Ø × Ö  :قوله

أو الفـرش المزخرفـة  ،تزخرف وتوضع فيها الكتابات التي تلهـي النـاس

حتـى لقـد  ،أو الألوان المزخرفة التي عمد إليها الناس في أيامنا الحـاضرة

وليس فيـه  ،احد قريب أكثر من ثلاثمائة قنديل يضيءعددت في مسجد و

 .وهذا خلاف المألوف ،إلا عشرة رجال يصلون

وقد أذن االله تعـالى أن ترفـع حقيقـة بنـاء  ،فهذه البيوت هي المساجد

فـلا يكـون فيهـا لغـو ولا  ،وتقديسـاً  واحترامـاً  وتطهيراً  وتشييداً  وتنظيفاً 

ولا  ،لا شراء ولا إنشـاد ضـالةولا بيـع و ،لعب ولا كلام من كلام الدنيا

وإنـما ترفـع بـذكر  ،عنهـا ^أي شيء من هذه الأشياء التي نهى الرسول 
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ولذلك مـن علامـات السـاعة أن  ،وتطهر لتصبح صالحة للصلاة Qاالله 

 .مسجدنا أجمل من مسجدكم :فيقال ،يتباهى الناس بالمساجد

 .مسجدنا أكثر جماعة من مسجدكم :بينما لا يقال

ــر زخرفــة مــن مســجدكم وكــذلك يقــال ومســجدنا  ،مســجدنا أكث

 .من مسجدكم وأحسن ألواناً  أفضل فرشاً 

 .وهكذا

وإلى الحقيقـة لا إلى  ،أما الإسـلام فإنـه ينظـر إلى الكيـف لا إلى الكـم

والمـراد بهـا الرفعـة ] ٣٦:النـور[Ù Ø  :ولـذلك االله تعـالى قـال ،الصورة

 .والرفعة المعنوية الحقيقية ،الحسية المعقولة

ــه ــور[Õ Ô  :قول ــون] ٣٦:الن ــول المفسر ــة  :يق ــة متعلق ــذه جمل ه

يوقــد هــذا الإيــمان وينشــأ هــذا الإيــمان  :أي] ٣٥:النــور[®  :بقولــه

 .االله أن ترفع أذن  الإيمان في هذه المساجد التي ويترعرع هذا 

ــة] ٣٦:النــور[Ü Û Ú  :قولــه  .هــذه هــي الرفعــة المعنوي

ــون المكــث في ا ــات وعــلى هــذا يك ــة وعلام ــن دلائــل الرجول لمســاجد م

 .وقد تكاثرت النصوص في فضيلة هذه الخصلة ،الفحولة

ما توطن رجـل المسـاجد « :قال ^عن النبي  ـ عن أبي هريرة 
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للصلاة والذكر إلا تبشبش االله إليه كما يتبشبش أهل الغائـب بغـائبهم إذا 

   »قدم عليهم

لمســاجد أوتــادا إن ل« :قــال ^عــن النبــي  ـــ عــن أبي هريــرة 

ــادوهم ،الملائكــة جلســاؤهم إن غــابوا يفتقــدونهم وإن  ،وإن مرضــوا ع

  »كانوا في حاجة أعانوهم

مكتـــوب في التــوراة إن بيـــوتي في الأرض  :ـــ وكــان كعـــب يقــول

وحـق  ،المساجد وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمتـه

 .على المزور أن يكرم الزائر

بعـد ذلـك التربيـة الحقيقيـة والمكـان في سـياق الآيـات  بين تعـالىثم 

] ٣٦:النـور[â á à ß Þ Ý  :المناسب لهذه التربية فقـال

ــا الصــلاة لأن التســبيح كثــيرا مــا يــذكر في القــرآن  ؛والمــراد بالتســبيح هن

 .عامة Qوإن كان يطلق أيضا على ذكر االله  ،والمراد به الصلوات الخمس

هـو أول  :الغدو] ٣٦:النور[â á à ß Þ Ý  :قوله

 .النهار

                                                   

ابن أبي شيبة وابن ماجـه ، وابـن خزيمـة وابـن حبـان في صـحيحيهما ، الترغيـب ) ١(

 ٤٨٨والترهيب 

 ٤٩٣أحمد والحاكم ، الترغيب والترهيب ) ٢(

 . ٣/٢٨٢ابن كثير  )٣(
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 .آخر النهار :والآصال

 ،لأن الغدو يبدأ من نصف الليل إلى نصـف النهـار ؛فالغدو صلاة الفجر

ولـو نظـرت إلى نصـف  ،والأصيل يبدأ من نصف النهار إلى نصف الليل

الليل الأخير ونصف النهار الأول فإنه ليس فيهما إلا صلاة واحدة وهي 

صـلاة الفجـر أصـبحت تسـاوي الصـلوات الأربـع  وكأن ،صلاة الفجر

 ،لأنهـا تقـع في وقـت الغـدو ؛بل جعلت صـلاة الفجـر في كفـة ،الأخرى

كلهـا في  -الظهر والعصر والمغرب والعشـاء-وجعلت الصلوات الأربع

ثـم قـدمت صـلاة الفجـر  ،لأنها تقع في وقـت الأصـيل كلهـا؛كفة أخرى

 .الفجر مما يدل على أهمية صلاة،على الصلوات الأربع

أليست  !ولا نرى في المساجد من المسلمين في صلاة الفجر إلا قليلا

] ٧٨:الإسراء[E DF  :عنهـا Qصلاة الفجر هي التـي يقـول االله 

 .وأمدح قرآن الفجر :أي

 L K J I H G]تشهده ملائكـة  :أي ،]٧٨:الإسراء

 .الليل وملائكة النهار

ــول  ــا الرس ــول عنه ــة ^ويق ــذه الآي ــى ه ــيكم « :بمعن ــاقبون ف يتع

فيصـعد الـذين كـانوا فـيكم فيسـألهم االله  ،ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

Q أتينـاهم وهـم يصـلون  :فيقولـون ؟كيـف تـركتم عبـادي :وهو أعلم

 .في صلاة العصر وصلاة والفجر :أي ،»وتركناهم وهم يصلون
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 -العشـاء والفجـر :أي-لو يعلمون مـا فـيهما «:^ويقول الرسول 

وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصـلاة  ،»لو حبواً لأتوهما و

من صلىّ العشاء في جماعـة فكـأنّما « :ويقول عليه الصلاة والسلام ،الفجر

 .»ومن صلىّ الفجرَ في جماعة فكأنّما قام الليل كلّه ،قام نصفَ الليل

 :أي] ٤٦:الأعــراف[â á à ß Þ ÝP  :إذا قولــه

 :فأصــبحوا يســتحقون كلمــة ،ســتوى الرجــال حقــاً ذكــور وصــلوا إلى م

 .التي لا يستحقها كثير من الناس )رجال(

���������������������������������� �

لعـل  ،انظر إلى صـفات هـؤلاء الرجـال ؟صفات هؤلاء الرجال ما 

أن يجعلنا منهم وممـن يـربي أولاده حتـى يكونـوا في هـذا المسـتوى  االله 

 .من الرجولة

.# $ % & ' ) ( * + , -"   :أولا

 .]٣٧:النور[

ــــا ــــور[/ 0 1 2 3 4 5  :ثاني ] ٣٧:الن

أمـا جـزاؤهم في الآخـرة فيقـول  ،هاتان صفتان لهؤلاء الرجـال في الـدنيا

                                                   

 .متفق عليه) ١(

 رواه مسلم )٢(
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 .]٣٨:النور[<6 7 8 9 : ; > = :سبحانه عنه

 .]٣٧:النور[! " # $ % & ' ) ( :الصفة الأولى

ــع وشراء إن هــؤلاء ال :يقــول المفسرــون رجــال لهــم تجــارة ولهــم بي

ويضعون  ،لكنهم يضعونها في أيديهم ،وأموال ومصانع ومتاجر ومزارع

 ^ولذلك لمـا رأى أحـد أصـحاب رسـول االله  ،الحياة الآخرة في قلوبهم

فلـما  ،أحد المسلمين كان قد رفع الميـزان في يـده يـزن البضـاعة للمشـتري

ثـم  ،ن دون أن يكمـل الـوزنوضـع الميـزا )االله أكـبر( :سمع المؤذن يقول

 Qهؤلاء هم الـذين عنـاهم االله « :فقال ،هرول إلى المسجد وأغلق دكانه

ــــــــه .! " # $ % & ' ) ( * + , - :بقول

 .]٣٧:النور[

ولا يظنن أحد أن المراد بهؤلاء أنهم قوم يعيشـون عالـة عـلى النـاس 

 ،وأنهم يعيشون على أوسـاخ النـاس وفتـات الصـدقة ،ويتكففون الناس

إلا أنهم جعلوا هذه الأعـمال الماديـة الدنيويـة  ،ولكنهم قوم لهم أعمال ،لا

:بهـذه الصـفات Qولـذلك وصـفهم االله  ،في أيديهم والآخرة في قلوبهم

 .]٣٧:النور[.! " # $ % & ' ) ( * + , - 

فمـن النـاس مـن  ،نحن الآن نعيش على طرفي نقيض في هذه الحيـاة

وهــذا يتمثــل في الإلحــاد  ،كــاملا وأهمــل الــروح ً أغــرق في الماديــة إغراقــاً 
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وأصـبحت  ،فقدسـوا المـادة وأهملـوا الـروح ،والشيوعية الحاقدة الكافرة

 .المادة هي منتهى أمنياتهم

وصار  ،وهناك آخرون أوغلوا في الروحانية وألغوا المادة إلغاء نهائياً 

وأن  أما دين الإسلام فإنه يوجب على المسلم أن تكـون لـه صـنعة ،دينهم

لكن هذه كلهـا لا تلهيـه عـن  ،تكون له تجارة وأن تكون له وسيلة كسب

ــاء الزكــاة ــا  ،ذكــر االله وإقــام الصــلاة وإيت أمــة -ولــذلك االله تعــالى جعلن

فلسنا بالأمة الماديـة التـي تقـدس  ،بين طرفي نقيض أمة وسطاً  -المسلمين

مـل الجسـد ولا بالصـوفية التـي ته ،المادة وتعبد المادة ولا تعـترف إلا بهـا

! " # $ %  :Qولكننـا أمـة كـما يقـول االله  ،وتقدس الروح

 .]٣٧:النور[.& ' ) ( * + , -

ولكــن تجــارتهم في أيــديهم وليســت في  ،هــؤلاء الرجــال لهــم تجــارة

لا تـأتي هـذه  ،)االله أكـبر( :فـإذا دخـل أحـدهم في الصـلاة وقـال ،قلوبهم

 ،يأخذ ولا يعطي وهو يصـليفلا يبيع ولا يشتري ولا  ،التجارة في مخيلته

لكنـه حيـنما ينصرـف مـن  ،Qكـما أمـر االله  Qبل هو واقف بين يدي االله 

والتـاجر  ،صلاته فإنـه الرجـل الـذي يتعامـل مـع النـاس بأمانـة وصـدق

وهنـا مـدح االله المـؤمنين وهـم أصـحاب  ،Qالصدوق له أجـره عنـد االله 

ــــال ــــارة فق ." # $ % & ' ) ( * + , -  :تج

والفرق بين التجارة والبيع أن التجارة هي التي تكون بـالإيراد  ،]٣٧:النور[
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أما البيع فالمراد به البيع الذي يتعاطاه النـاس  ،والاستيراد والبيع الإجمالي

 .فيما بينهم

ــــةا ــــفة الثاني / 0 1 2 3 4 5 :لص

 .]٣٧:النور[

يجــد  -مقارنــة بــما في هــذه الآيــة-إن النــاظر إلى واقــع النــاس اليــوم 

 ،قوم تربوا في المساجد وقلـوبهم معلقـة بالمسـاجد ،رق البعيد الواضحالف

ولا تلهـيهم تجـارة ولا بيـع عـن  ،ولا يعرفون أي طريـق إلا طريـق الجنـة

تتقلـب فيـه  ثـم هـم يخـافون يومـاً  ،ذكر االله وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة

وفي المقابل هناك قوم يفسـقون ويفسـدون ويركبـون  ،القلوب والأبصار

ثـم  ،إلا ويركبونهـا Qولا يتركـون معصـية مـن معـاصي االله  ،المناكركل 

 الصــنف الأول قــوم يخــافون يومــاً  ،تجــدهم يضــحكون بمــلء أفــواههم

وهؤلاء في غفلة لا ينتبه أحدهم إلا حيـنما  ،تتقلب فيه القلوب والأبصار

 !أيتهــا الــروح الخبيثــة« :يــأتي ملــك المــوت لــيجلس عنــد رأســه ويقــول

عـنهم  Qأما الصنف الأول فإنه كما أخبر االله »من اهللاخرجي إلى سخط 

ويخــافون مــن النــار  وقيامــاً  ويبيتــون لــربهم ســجداً  Qأنهــم يخشــون االله 

ولذلك من خـاف  ،]٦٥:الفرقان[¾º ¹ « ¼ ½  :ويقولون

إلا مـن خـاف  إنه لا يـأمن غـداً « :يقول عمر بن عبد العزيز  ،أدلج

 .»وحذر في هذا اليوم
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يلهون ويلعبون ويضحكون ويسرـحون ويمرحـون دون أما الذين 

فالويـل لهـؤلاء  ،قيود ودون ضوابط لا ينتبه أحدهم إلا في سـاعة المـوت

 .إن لم ينتبهوا قبل ذلك

هو يوم القيامة  ؟ما هو هذا اليوم] ٣٧:النور[/ 0  :قوله

 ،فلا يتصورون ساعة القدوم على االله ،الذي يغفل عنه كثير من الناس

ولا يتصورون  ،ولا يتصورون ساعة القبر ،ورون ساعة الموتولا يتص

ولا يتصورون يوم تتطاير الصحف  ،يوم يقوم الناس لرب العالمين

ولا يتصورون  ،فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره

ولا  ،]٨:الأعراف[j i hk   :عنه Qالوزن الذي يقول االله 

`   :عنه ويقسم على ذلك Q يتصورون الصراط الذي يقول االله

c b ad j i h g f e o n m l k

s r q  p]االله تعالى صفات المؤمنين ذكر هنا  ،]٧٢:مريم

 .الذين تربوا في المساجد

مـا ] ٣٧:النور[/ 0 1 2 3 4 5  :قوله

من شدة الخوف يضـطرب  :أي ؟]٣٧:النـور[1 2 3  :معنى

 .مكانه إلى الحنجرةفينتقل من  ،القلب حتى يتحرك بشدة



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

ـــالى ـــه تع ـــى قول ـــو معن 49 5 6 7 8  :وهـــذا ه

فانظر حيـنما تخـاف أو حيـنما يزعجـك  ،وذلك من شدة الخوف ،]١٨:غافر[

إذا يتقلـب القلـب  !؟أمر كيف يضطرب قلبك بسرعة حتى ينسد النفس

-والأبصـار  ،في ذلك المكان وفي ذلـك الزمـان حتـى يصـل إلى الحنجـرة

وهـذا شيء نشـاهده  ،مـن أماكنهـا إلى أعـلى الـرأس تتقلب فتقفـز -أيضا

وكأن البصر قد قفـز  ،يرتفع بصره إلى السماء ،حينما يصاب الإنسان بذعر

هـذه هـي صـفات المـؤمنين الـذين تربـوا في  ،من مكانـه إلى أعـلى الـرأس

 .Qويخافون من االله  وأبداً  رجال يسبحون االله دائماً  ،المساجد

ـــــم خشـــــعت الله في أدب    أرواحه
 

  قلـــوبهم مـــن جـــلال االله في وجـــل
 

ــــة  ــــاك طائع ــــا جئن ــــواهم ربن   نج
 

ـــل ـــادع الأم ـــينا خ ـــنا وعص   نفوس
 

ــنهم  ــل قــاموه وأعي ــجى اللي   إذا س
 

  مــن خشــية االله مثــل الجائــد الهطــل
 

  هـــم الرجـــال فـــلا يلهـــيهم لعـــب 
 

ــل ــة الكس ــلاة ولا أكذوب ــن الص   ع
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6 7   :والنتيجـة والثمـرة لهـذا الخـوف فيقـول االلهأما الجـزاء 

فــاالله تعــالى كــريم لا يضــيع  ،]٣٨:النــور[<8 9 : ; > =

Z Y X W ] \  عمل عامل منا من ذكـر أو أنثـى 

]d c b a ̀  .]٨:الزلزلة[^ _ 
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 :أي] ٣٨:النـور[6 7 8 9 :  :ولذلك االله تعـالى يقـول

والســيئات المــراد بهــا هنــا  ،اتيجــازيهم بالحســنات ويتجــاوز عــن الســيئ

ولكـن لـو قـدم هـذا الإنسـان  ،أما الكبائر فإنها تحتـاج إلى توبـة ،الصغائر

بملء الأرض خطايا وهو عـلى ملـة التوحيـد ولا يشرـك مـع  Qعلى االله 

فإنـه يقـدم  Qولا يكون هناك في قلبـه نـد الله  ،من كان كائناً  أحداً  Qاالله 

لـو  !يـا ابـن آدم« :يث القـدسيفي الحـد Qيقـول  ،على رب رحيم غفـور

لأتيتـك بقرابهـا  أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 

وهـذا دليـل عـلى أهميـة التوحيـد في  ،Qوهذا مـن فضـل االله  ،»مغفرة

 .فإذا صلح التوحيد صلحت الأعمال بعد ذلك كلها ،حياة الناس

������������������������������������������� �

وأي  ،إن أي قوم يتربون بعيدين عن المسـجد فـإن عـاقبتهم وخيمـة

قوم يتربـون في المسـاجد فهـم الرجـال الـذين سيخلصـون هـذه الأمـة في 

لا سـبيل إلى  :ولـذلك أقـول ،مستقبلها القريب والبعيد من أزمات كثيرة

إصلاح أبنائنا وإصلاح الأجيـال القادمـة والأمـم اللاحقـة إلا أن يتربـى 

يتلـون كتـاب  ،شباب في المساجد في حلق الذكر ومجـالس العلـمهؤلاء ال

ويقفـون  ،ويحضرـون الصـلوات الخمـس ،ويتدارسونه فيما بينهم Qاالله 

                                                   

 ).١٢٧(رواه الترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ) ١(

 .محاضرة للشيخ عبد االله الجلالي بعنوان من هم الرجال ) ٢(
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ويتصـورون سـاعة  ،حـق المعرفـة Qويعرفون االله  ،أمام الرجال العقلاء

 .وحينئذ سيكون هؤلاء رجالا ،Qالوقوف بين يدي االله 

ــاكن أ ــا في أم ــا أبناءن ــو ربين ــا ل ــات أم ــلام والمحرم ــام الأف ــرى أم خ

والمواخير ودور الفساد والخمر وما أشبه ذلـك فستنشـأ ناشـئة لا تعـرف 

ولا حــق  ،ولا تعــرف حــق الآبــاء ولا حــق الأهــل ولا العشــيرة ،Qاالله 

 .ولا حق الأجيال اللاحقة ،ولا حق المستقبل ،الوطن

 ،فالشباب الذين يتربون في المساجد هم الذين يعمـرون هـذه الحيـاة

وأن يأخـذهم  ،ولذلك فإنه يلزم أي واحد منا أن يربي أولاده في المسـجد

مـروا أبنـاءكم للصـلاة « :بقولـه ^معه إلى المسجد حيـث أمـر الرسـول 

وفرقـوا بيـنهم في  ،واضربـوهم عليهـا وهـم أبنـاء عشرـ ،وهم أبناء سـبع

 .»المضاجع

�������������������������� �

 ،اقـرأ تـاريخ البشرـية بصـفة عامـة ،المساجد هي التي ربت الرجال

 ،واقرأ تاريخ الإسلام بصفة خاصة لتعرف كيف ربـى الإسـلام الرجـال

لكـن كانـت عقـولهم ومسـتوياتهم فـوق عقـول  ،شباب في سـن المراهقـة

                                                   

، وإسناده )٤٩٥(متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ : أخرجه أبو داود في الصلاة، باب) ١(

 .حسن
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حـب رسـول االله  فهـذا أسـامة بـن زيـد  ،الرجال في أيامنا الحاضرة

ابن ثماني عشرـة قاد الجيش إلى بلاد الشام وهو  ^وابن حب رسول االله 

 ^فلـما مـات رسـول االله  ،قبـل وفاتـه ^وقـد جهـز هـذا الجـيش  ،سنة

فــ  ،اختلف أبو بكر و عمر هل يسير هذا الجيش إلى بلاد الشـام أو يبقـى

و أبـو بكـر يـرى أن  ،يرى أن يبقى هذا الجيش لحراسة المدينة عمر 

 هـذا وفعلا يسير ،وأمره ^لتجهيز رسول االله  يذهب هذا الجيش تحقيقاً 

ويبين للرومان أن الأمـة الإسـلامية  ،الجيش ويظهر قوة للأمة الإسلامية

وأنهـا أرسـلت هـذا الجـيش  ،ما زالت بخير  ^بالرغم من وفاة رسولها 

 ةويقوده رجـل لا يتجـاوز الثامنـة عشرـ ،الجرار إلى بلاد الشام من المدينة

 .من عمره

بعة عشرـة مـن وهذا محمد بن القاسم رحمـة االله عليـه رجـل في السـا

 عـدُّ شـبه القـارة الهنديـة التـي تُ  وفـتح لنـا ،إلى بلاد السـند عمره قاد جيشاً 

فتحهـا هـذا الشـاب وهـو لا يتجـاوز  ،الآن من أكثر بلاد الإسلام كثافـة

 .السابعة عشرة من عمره

الرجـل الـذي كـان يقـود  ،ومن هؤلاء الرجال عقبة بن نـافع 

ويصـل بجيشـه  ،عـلى مطالعهـاويسابق الشـمس  ،جيشا في شمال أفريقية

وعنـدما أراد أن يبنـي مدينـة القـيروان لتكـون قاعـدة  ،إلى تونس الحاليـة

يرحمـك  :للمسلمين في شمال أفريقية أتى إليه أهل تلك الـبلاد وقـالوا لـه
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فلـن تسـتطيع أن تبنـي ، هنا غابات رجع الفـاتحون دونهـا !االله أيها الأمير

 .فيها مدينة القيروان

 .بد من أن أبني فيها مدينة القيروانلا :فيقول لهم

أيتهـا « :إليه الجند كثرة الهوام والسباع فصـعد ربـوة ونـادى ا فشك ،

نحــن أصـحاب رســول االله جئنــا  ،أيتهـا الهــوام ،السـباع أيتهــا الحشرــات

ــارحلوا ــاد ف ــادة رب العب ــاد إلى عب ــادة العب ــاس مــن عب ــا  ،لنخــرج الن فإن

انتشار هذا الخـبر في أوسـاط هـذه  نازلون وما هي إلا لحظات قليلة إذ تم

 .»فارتحلت كلها وهي تحمل أولادها ،الحيوانات

واالله لقـد رأينـا الوحـوش تحمـل أولادهـا تخـلي  :يقول شـاهد عيـان

 .الغابة لـ عقبة بن نافع ليقيم عليها مدينة القيروان

ثم يسير هذا البطل المؤمن ابن المسجد متجها إلى جهة الغرب حتـى 

لو أعلم أن وراء هـذا  :فرسه في مياه المحيط الأطلسي ويقوليغرز قوائم 

 .الماء أحدا لخضته إليه على فرسي

 .وينشر الإسلام في شمال أفريقية ويستشهد هناك

ففتح بلاد مـا وراء النهـر وتوغـل ، أما قتيبة بن مسلم فإنه اتجه شرقا

ك يرحمـ :فقـالوا ؟أي بلـد أمامنـا :ثم سأل أصحابه ذات يوم وقـال ،فيها

 .االله هذه بلاد الصين

                                                   

 .٥٩المسلمين للكاندهلوي بتصرف ص أسباب سعادة ) ١(
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، واالله لا أرجع إلى أهلي حتى أطأ بأقدامي هـذه أرض الصـين :فقال

 .وأفرض عليهم الجزية، وأضع وسم المسلمين على الصينيين

فيخاف من قتيبة بن مسلم رحمـة ، ثم تصل الأخبار إلى ملك الصين

ويرسل صحافا من الذهب قـد ملئـت بـتراب الصـين ويرسـل ، االله عليه

هذه تربة الصين ليـبر قتيبـة بقسـمه  :ه الأربعة ويرسل الجزية ويقولأبناء

وهؤلاء أولادي الأربعة يضـع  ،وهذه هي الجزية، ويطأها وهو في مكانه

 .عليهم وسم العرب

ثم يعـود قتيبـة بـن مسـلم إلى بـلاده بعـد أن نشرـ الإسـلام في أقصىـ 

 .الشرق
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وستبقى بإذن االله تربي الرجال حتـى  -ن تزالول-المساجد مازالت 

وإذا أردت دلـيلا عـلى ذلـك فـانظر إلى مـا ، يرث االله الأرض ومن عليهـا

فهـذه الصـحوة الإسـلامية المباركـة ، أحدثته المسـاجد في أيامنـا الحـاضرة

فلا ينام مـن الليـل إلا  ،العارمة التي أصبحت تقض على العدو مضجعه

أما إنتاج الأماكن الأخرى فلا أريد ، المساجدهؤلاء هم من إنتاج ، قليلا

 .لأن له مكانا آخر ؛أن أذكره

والرجـال لا يتربــون تربيــة حقــة إلا في ، إذا المسـاجد هــي بيــوت االله

والذين نشئوا في المساجد وعلقـت قلـوبهم بالمسـاجد هـم خـير ، المساجد
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يوم و ،وهم الذين سيعيدون لهذه الأمة مجدها وعزتها وكرامتها ،البشرية

وقبـل أن تكـون هـذه  ،أعرض الناس عن المساجد مدة طويلة من الـزمن

 ،على هـذه الأمـة تترى  تتوالى الصحوة الإسلامية المباركة رأينا المصائب 

 ،فأصبحت بلاد المسلمين تتسـاقط بأيـدي الكـافرين حصـنا بعـد حصـن

وتقســم بــلاد المســلمين بمقــدار مــا  ،ودولــة بعــد دولــة ،وبلــدا بعــد بلــد

ويـوم يعـود النـاس إلى هـذه المسـاجد  ،لناس عن هـذه المسـاجدأعرض ا

 .يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من يشاء

�������������� 
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  المبحث الثاني

  القوامة على الأسرة

! " # $ % & ' ) :قـــال تعــــالى

الـذي يحكـم أهلـه ويقـوم  ،القـيم أي الـرئيس :ابن كثير يقول .]٣٤:النساء[

كلكـم راع « ،وهو المسؤول عـنهم يـوم القيامـة ،وجوااعوجاجهم إذا اع

والرجــل راع في أهلــه وهــو مســؤول عــن  ،وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه

 .»رعيته

ســئلت  فعائشـة  ،ولا يقـدح في رجولـة الرجــل أن يعـين أهلــه

كان يكـون في « :قالت ،عن فعل رسول االله عليه الصلاة والسلام في بيته

 »يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاتهمهنة أهله يشيل هذا ويحط هذا 

 .وهو رسول االله

تقــول  ،ولا يقــدح في رجولــة الرجــل أن يلاطفهــن أو أن يمازحهــن

فلــما  ،ســابقني رسـول االله عليــه الصــلاة والسـلام فســبقته :عائشـة 

سـابقني رسـول االله عليـه الصـلاة  ،حملت اللحـم أي بـدت عـلي السـمنة

 »هذه بتلك« :فقال ،والسلام فسبقني

                                                   

 .رواه البخاري ومسلم )١(

 .الطبراني) ٢(

 .أحمد وأبو داود) ٣(
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 ،في أمر لباسها فلا يعنيـه أن تخـرج وأن تكشـف عورتهـا للنـاس -أ 

ــار ــل الن ــن أه ــا أن م ــلام أعلمن ــلاة والس ــه الص ــول علي ــاء « :والرس نس

 كاســيات عاريــات مــائلات ممــيلات رؤوســهن كأســنمة البخــت المائلــة

وإن ريحهـا ليوجـد مـن  ،نـة ولا يجـدن ريحهـالا يـردن الج» كسنام البعـير«

 .»مسيرة خمسمائة عام

فالرســـول عليـــه الصـــلاة  ،أو لا تعنيـــه الجلســـات المختلطـــة -ب

يا رسول االله أرأيت  :قالوا ،إياكم والدخول على النساء« :والسلام يقول

 .وتركهما منفردين"الحمو الموت :قال ؟الحمو

يلقــي للزوجــة الحبــل عــلى  أن يقــدح في رجولــة الرجــل أيضــاً  -ج

ولا يعـرف الوجهـة التـي  ،وتعـود متـى تشـاء ،تخرج متى تشـاء ،الغارب

أو عـدم وجـود الصـحبة الطيبـة  ،أو أن تسافر بغـير محـرم ،خرجت إليها

 .التي تحفظ لها دينها وعفتها في الطريق

 ،هــذه الأمــور وعــدم انشــغال الرجــل بهــا يــدل عــلى فقــدان الغــيرة

                                                   

 رواه مسلم) ١(

 .متفق عليه)٢(
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ــه الصــلاة ــة ديــوث« :والســلام يقــول والرســول علي ــدخل الجن  »لا ي

 .والديوث هو الذي لا غيرة له على عرضه

الذي يقدح في رجولة الرجل هـو أن يسـلم قيـادة أمـره إلى  أيضاً  -د

إذا كان أمراؤكم فساقكم « :والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ،أهله

فــبطن الأرض خــير مــن  ،وأمــوركم إلى نســائكم ،وأغنيــاؤكم شراركــم

 .»تعس عبد الزوجة« :وفي الأثر ،»ظهرها

الذي يقدح في رجولـة الرجـل أن يقـدم محبـة أهلـه عـلى محبـة االله  -ه

وكانـت ذات  ،عبد االله بن أبي بكر تزوج امرأة يقـال لهـا عاتكـة ،ورسوله

إلى صــلاة الجمعــة  خــرج أبــو بكــر يومــاً  ،حســب ونســب وجمــال وأدب

فلـما  ، يكـون بـين الرجـل وأهلـهفسمع عبد االله يناغي زوجته وتناغيه بما

يـا عبـد  :عاد من صلاة الجمعة ورآهما على الحال الذي تركهما عليـه قـال

لقـد شـغلتك عاتكـة عـن  :قال أبو بكر ؟أأجمعتم :قال ؟االله ألم تصلّ معنا

ومضت ستة أشهر علم بعـدها أبـو بكـر نـدم عبـد  ،فطلقها .ربك طلقها

بين الرجل وأهلـه عـن طـاعتهما الله  االله وندم عاتكة أنهما انشغلا بما يكون

Q، فأرجعها .أرجعها :ثم قال له. 

�������������� 

                                                   

 .رواه أحمد والنسائي) ١(

 .رواه الترمذي)٢(
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  ثالثالمبحث ال

  الدعوة إلى االله 

ن مِن إ ،صفها االله تعالى في القرآنوالتي الدعوة إلى االله قمة الرجولة 

ــد الرســل في دعــوتهم وينــاصرهم ويبــين للنــاس أن مــا  ،أهلهــا مَــن يؤي

 .ويعين الرسل ويساعدهم ،و الحقجاءت به الرسل ه

هل  ؟ن الذي جاءم] ٢٠:يس[p o n m   :قال تعالى

p o n m   ؟أو فئامٌ كثيرة من الناس ،جاء جيش جرار

q]٢٠:يس [ جاء من آخر المدينة  r q]ولماذا  ،يشتد،]٢٠:يس

ن ألأ !؟لا يريد أن يفوته منه شيء  هناك سوقاً أو حراجاً  نألأ !؟جاء

u  كلا  !؟سهماً تباع لا يريد أن يفوت منها شيءهناك أ  t s

w v� ~ } | { z y x

¤ ¥ ¦  هؤلاء الرسل ااتبعو ،اتبعوهم،]٢١:يس[  £ ¢ ¡

© ̈  .]٢٢:يس[§ 

التصـورات النقيـة الصـافية الخاليـة  ،ثم يبين عرض حقائق العقيـدة

Ï Î Í Ì  :فقـال Qحتـى توفـاه االله  ،من شوائب الشرك

 Ô Ó Ò Ñ Ð× Ö Õ]٢٧:يس[.  
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رغم الخوف الـذي  ،Qوفي حال الخوف يتقدم الرجال بالنصح الله 

فيقومـون بواجـب النصـيحة  ،وأجواء الإرهاب التي تحيط بهم ،يكتنفهم

 ،رجل واحد يعـدل غثـاءً  ،رجل واحد يفعل أفعالاً لا تفعلها أمة بأسرها

عـه تصـور الـذي لا يجم ،بل إنه يرجح على هذا الغثاء المترامـي الأطـراف

ــد ــد ،واح ــنهج واح ــدة ،ولا م ــدة واح ــال  ،ولا عقي ــؤلاء الرج ــوم ه يق

 .ويحذرون أولياء االله من المخاطر التي تحدق بهم ،Qبواجب النصح الله 

u t s r q p o n m    :قال تعالى

w v� ~ }  | { z y x ¢  ¡

© ¨  § ¦ ¥  ¤  £ Å  Ä Ã  Â

Æ]رأى فيها  فهو رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما ،]٢٥:يس

وحينما استشعر  ،من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه

ولم  ،قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق سكوتا

 ،يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور

ى به سع ،ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره

وجاء من أقصى  ،إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون

وفي كفهم عن  ،المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق

أن يصبوه على   قاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكوفي م ،البغي

 .المرسلين
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ولم يكن في عـزة  ،ظاهر أن هذا الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطانالو

ولكنهـا العقيـدة الحيـة في ضـميره تدفعـه  ،قومه أو منعة مـن عشـيرته من

 .اهـ .وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها

فيهـا الصـدق  ،إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحـق المسـتقيمة

ــق  ،والبســاطة والحــرارة واســتقامة الإدراك ــة الإيقــاع القــوي للح وتلبي

 .المبين

ما يفيد أن اسم الرجل حبيب بن مرة وأنـه  وقد ورد عن ابن عباس

 .كان نجارا فلما أشرف الرسل على المدينة رأى كرامة لهم فآمن

وفائــدة ذكــر أنــه جــاء مــن أقصىــ المدينــة  :قــال الطــاهر بــن عاشــور

الإشارة إلى أن الإيمان باالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلـب 

حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد عـن  المدينة لأن قلب المدينة هو مسكن

وعامـة سـكانها  ،الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إلـيهم الرســــل

تبـع لعظمائهــا لــتعلقهم بهــم وخشـيتهم بأســهم بخــلاف ســكان أطــراف 

  ...المدنية فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر وقلة الاكتراث بالآخرين

                                                   

 . ٥/٢٩٦٣الظلال  )١(

 . ١١/٣٦٦التحرير  )٢(
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] عـلى ] ٢٠:القصـص[Ë Ê É وبهذا يظهر وجه تقديم 

وأنه قد يوجـد الخـير في  ،للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة] ١٢:النسـاء[

ووصـف الرجـل بالسـعي يفيـد أنـه  ...الأطراف ما لا يوجـد في الوسـط

فـأراد ،أهل المدينة برجم الرسـل أو تعـذيبهم  وأنه بلغه همُّ  ،جاء مسرعاً 

لى الرجـل يفيـد أنـه وهذا ثناء ع ،أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل

 .ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر

ن يدرك إي داعيـة إلى االله انـه يعمـل أجـيراً عنـد رب العـالمين أ لا بد

،مالك السـماوات والارضـين ،ومـن ثَـم فـإن العمـل مـع االله لـيس كـأي 

عمل ،إنه عمل ذو طبيعة خاصة ،وشأن عظيم ،أنه اشرف عمـل يمكـن 

 .به على وجه الأرض لبشر أن يقوم 

ـ أيإن قضية العمل للدين لا يُعذر منها  ه مـن مسلم ،مهما كـان حظُّ

 .أو الاجتماعي مستواه المادي  مهنته ،أو العلم ،أو

مـن العلـم حـين خالطـت ^ رسـول االله  أصـحابكم كان يملـك 

النـاس  إلىقلوبهم،فـانطلقوا مـن فـورهم يحملـون الهدايـة  الإيمانبشاشة 

 !هذا الدين؟ إلى مبأيديه،يأخذون 

                                                   

 . ١١/٣٦٥التحرير  )١(
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يوم له في  أولبكر الصديق من الكتاب والسنة في  أبو كمكان يحفظ

،ليعلنـوا شـهادة  جـاء بنصـف العشرـة المبشرـين بالجنـة ذا الدين ،وقـده

 !؟^رسول االله  التوحيد بين يدي 

إن الـدعوة االله وظيفــة كـل المســلمين صـغيرهم وكبيرهم،حــاكمهم  

 .ومحكومهم ،ذكرهم وأنثاهم 

�������������� 
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  رابعالمبحث ال

  الدفاع عن أولياء االله 

ــي االله  الآخــرفي الجانــب   مــؤمن آل فرعــون ينــبري للــدفاع عــن نب

Ì Ë Ê É È Ç  :قـال االله تعـالىمتحركاً من أقصى المدينة 

ــه طــول المســافة ،]٢٠:القصــص[ جــاء يســعى  ،ولا بُعــد الطريــق ،لم يقعــد ب

 .الرجل مؤمناً لقد كان هذا  ،ويشتد

 ،فمن صفات الرجولة أن نكون نحن الـذين نسـمي أنفسـنا رجـالاً 

ولــيس حربــاً عــلى  ،حربــاً عــلى أعــداء الرســل ،أن نكـون أعوانــاً للرســل

 ،لا مثبطـين عـن دعـوة الرسـل ،أن نكون مؤيدين لدعوة الرسل ،الرسل

متبعين لا عاصـين ولا مبتـدعين ولا  ،أن نكون مستجيبين لدعوة الرسل

 .دينمعان

كم من الرجال من  !؟هذه الصفة كم من الرجال من يمتلكها اليوم

 .إنهم قليل !؟^يؤيد دعوة الرسول 

 Ò Ñ Ð Ï Î Í]٢٠:القصص[. 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ،يتشـــاورون في أمـــرك

ي لـك دسائسـهم ونيـاتهم  ،إني أكشف لك مخططـاتهم] ٢٠:القصص[ وأعـرِّ
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× Ö Õ Ô Ù Ø ،فــاخرج مــن هــذه المدينــة ،الخبيثــة

 .]٢٠:القصص[

يعنـي  ،لأنـه خـالف الطريـق ؛وُصِـف بالرجولـة :قال ابن كثير 

فسـلك طريقـاً أقـرب مـن طريـق  ،بالطرق الجادة التي تُسلك في الشـارع

ــوا وراءه ــى وحــذره ،الــذين بُعث ــال ،فســبق إلى موس ــون  :ق ــاس آت إن الن

Ö Õ Ô  :أعـوان فرعـون الطاغيـة ،ورائي ليقبضوا عليك ويقتلوك

 ×Ù Ø]٢٠:القصص[. 

يختصر الطريق ليحذر ولي االله ونبيه موسـى  ،يأتي هذا الرجل يسعى

 .إن تقديم النصيحة حتى في حالة الخوف من صفات الرجولة 

إن الفائدة الكبرى التي نجنيها من خبر الرجلين أن على الإنسان أن 

ا الأخ بعبارة أخرى لا نريد منـك أيهـ ...فيتبع علمه بالعمل يكون إيجابياً 

ولا بقصد  ،أن تتلقى القرآن والحديث والمواعظ بقصد الثقافة والاطلاع

 ،فـور سـماعهمـن  بـه   وإنما تتلقى ذلك كله لتعمـل ،التذوق والاستمتاع

 .لم يكن بين سماعهما وفعلهما إلا طرفة عين :انظر إلى الرجلين

ــل  ــه جي ــز ب ــذي تمي ــو ال ــذ ه ــعور التلقــي للتنفي إن هــذا الشــعور ش

ــحاب ــبقواالص ــاقوا وس ــرآن  ،ة فف ــن الق ــديهم م ــين أي ــان ب ــا ك ــك أن م ذل

وبلغـوا  ،فكيـف وصـلوا وقصرـنا ،والحديث هو كذلك بـين أيـدينا الآن

  ؟وعجزنا
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السبب أنهم كانوا يتلقون القرآن والحديث تلقي الجنـدي في الميـدان 

ومن ثم لم يكونوا يستكثرون من القـرآن في الجلسـة  ،سماع فتنفيذ ،للأمر

لأن أحــدهم كــان يحــس أنــه إنــما يســتكثر مــن الواجبــات  ،الواحــدة

 .والتكاليف التي يحملها على عاتقه

وتحـول إلى مـنهج  وبهذه النفسـية التنفيذيـة اخـتلط القـرآن بـذواتهم

 .ولم يعد مجرد آيات تتلى ،واقعي في الحياة

وكان يتبع آثار رسول  ،وهذا ابن عمر كان ألزم الناس للأمر الأول

 ،نــــزل تحـت شـجرة ^حتـى إن النبـي  ،ل مكان صلى فيـهفي ك ^االله 

ــاء لكــيلا  ــن عمــر يتعاهــد تلــك الشــجرة فيصــب في أصــلها الم فكــان اب

 !تيبس

 مـا سـمعت حـديثاً  :وانظر إلى ما روي عن الإمام أحمد من أنـه قـال

 كنـت في سـفر فوجـدت غـاراً  :قال ؟فحديث الغار :قالوا !إلا عملت به

 !!فمكثت فيه ثلاثة أيام

ومـا أكثـر مـا  ،ما أكثر ما نسمع ...وواقعنا اليوم للأسف شيء آخر

ولكـن الواقـع يشـهد  ،وما أكثر ما نثني على ما سمعنا ،نهز رؤوسنا طربا

 .بأن الكلام دخل من أذن وخرج من أخرى

                                                   

 . ١٩ـ  ١٧ل قرآني فريد جي: انظر معالم في الطريق ، فصل  )١(

 . ٢٥٥،  ١/٢٥٤نزهة الفضلاء  )٢(
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وواقعنا يشهد أيضا بأننا نقرأ القرآن والحديث ونسمع الموعظة وفي 

لي لا أبـالغ إذا قلـت إن الـبعض شرع ولع ،أنفسنا أن ذلك عادة تعودناها

في قراءة هذه الرسالة ولـيس في نيتـه عـزم أن ينفـذ مـا سـوف يقـرؤه مـن 

 !!!سمات الرجولة

�������������� 
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  المبحث الخامس

  عند الفتنالثبات 

¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  :يقول االله تعالى

Í Ì Ë Ê É È ÇÎ  Ò Ñ Ð Ï

Õ Ô Ó]٢٣:المائدة[. 

ويعـدهم  ،ني إسرائيل لدخول الأرض المقدسةيأتي بب موسى 

فقـاتلوا هـؤلاء الكفـرة  ،إن االله معكم :ويبشرهم ويقول ،بنصر االله تعالى

 الذين احتلـوا تلـك الأرض المقدسـة بنـو إسرائيـل الـذين مـا عُـرِف عـن

مـاذا  ،وإلا النكـوص عـن شرع االله وطريقـه ،طبعهم إلا الغـدر والخيانـة

+ , - . /   :قــالوا ،اً قــالوا كلمــة قبيحـة جــد ؟قـالوا

نحـن ننتظـر  ،أنت وربك يا موسى قاتلا] ٢٤:المائدة[0 1 2

/ 0 1 2  فــإن انتصرــتم جئنــا ودخلنــا المدينــة ،النتيجــة

 .كل القوم نكصوا ،موسى نبي االله ليس معه أحد ،بكل وقاحة] ٢٤:المائدة[

] ٢٥:المائدة[;3 4 5 6 7 8 9 : 

تركـوه وحيـداً  ،لىَّ القوم عن نبيهمتخ ،موقف شديد ،موقف صعب

فمن الذي يقـوم الآن في هـذا  ؟أليس كذلك !إن هذه أزمة ،أمام الأعداء
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 ،يـا أيهـا النـاس اثبتـوا عـلى شرع االله :ويثبت النـاس ويقـول لهـم ،الأزمة

ــإذن االله ،لا تنهزمــوا أمــام الأعــداء ،اثبتــوا عــلى الطريــق  ،النصرــ قــادم ب

 .]٧:محمد[¨ © ª » :صركمواالله ين ،تمسكوا بشرع االله

ـــرجلان ـــذان ال ـــام ه ¿ Å Ä Ã Â Á À   :ق

Æ]بنعمة الإيمان والإسلام والثبات] ٢٣:المائدة. 

 لبني فقالا ، االله عن الفهم بحسن الرجلين هذين على االله أنعم لقد«

ــل ــاعدوا:  إسرائي ــكم س ــدخول أنفس ــذه ب ــكم الأرض ه .  االله وسينصر

 ، بالنجـاح لـه تـدعو أن ابنهـا منهـا طلـب تيال الأم كمثل الرجلين ومثل

 الـدعاء تسـاعد أن فقـط عليـك ولكـن لـك سـأدعو:  لابنهـا الأم فقالت

 عـلى نعمـة االله أمـر مخالفـة مـن الخـوف وكـأن.  الاسـتذكار عـلى بالإقبال

 .»نعمة لعباراته االله عن الفهم وكأن ، الرجلين هذين

يشـجعان قـومهما  عن رجلين مـن قـوم موسـى  لآيةا هفهذ        

 :المضي لأمر االله بالدخول للأرض المقدسـة ويقـولان لهـم ويرغبانهم  في 

: ثقوا باالله ونصره الذي لا يتخلف ويقيناً منهم أن العاقبة للمتقـين فقـالا

لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ   . ]٢٣:المائدة[ وَعَلىَ االلهِ فَتَوَكَّ

ــوا مــدبرين ، للولكــن يهــود نقضــ   جــبن والخــوف الــذي وا فول

ينتاب قلوبهم وقت احتدام المعارك حيث ظهر ذلك جلياً قديماً وحديثاً ، 

                                                   

 المائدة-تفسير الشعراوي ) ١(
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ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ : قال تعالى  قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ   . ]٢٤:المائدة[ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ

فقــد كــانوا في عهــدهم عــلى القتــال  ة رســول االله أمــا صــحاب  

لإعلاء كلمة لا إله إلا االله وثباتهم على الحـق وعمـل الصـالحات ومجانبـة 

السيئات فهم فريقان ، فريـق أوفى بـما عاهـد عليـه االله صـادقاً حتـى قتـل 

شهيداً، وفريـق مـنهم ينتظـر يومـاً فيصـدق فيـه الثبـات عـلى درب الحـق 

ثبات والوفاء بلا تبديل ولا تغيير لما عاهـد عليـه فيموت على الصدق وال

 . االله 

  È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿

É]اقتحموا إنهم جبناء] ٢٣:المائدة، Í Ì Ë ÊÎ 

Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð Ï]٢٣:المائدة[. 

هذه النوعية التـي نحتاجهـا حقيقـة اليـوم في وسـط الأزمـات التـي 

نحتـاج  ،لحلـيم حـيرانَ والفتن التي تجعـل ا الأزمات ،تعصف بالمسلمين

إلى  ،إلى رجـال يكونـون قـدوة للنـاس ،إلى رجال يبصرون الناس بالدين

 .رجال يثبتون الناس على شرع االله

�������������� 

                                                   

 .٨/٥٨: ، وأيضاً محاسن التأويل٣/٦٢٣انظر تفسير ابن كثير  )١(
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  من مواقف الرجال

������������������������ �

 إليـهاسـمع  ،حدثًا كبـيرًا  هكان إسلامنه أقوى الرجال في دين االله ،إ

 :مه العجيبة وهو يقص قصة إسلا

 قــال  عبــاس ابــن عــن عســاكر وابــن الــدلائل في نعــيم أبــو أخــرج

 قــبلي حمـزة أســلم فقـال بالفـاروق ميتسُــ شيء لأي  عمـر سـألت

 ليسـبه^  النبـي إلى جهـل أبـو فـأسرع المسـجد إلى فخرجـت أيـام بثلاثة

 أبـو فيهـا التـي قـريش حلقة إلى المسجد إلى وجاء قوسه فأخذ حمزة فأخبر

 الشرـ جهـل أبـو فعـرف إليه فنظر جهل أبي مقابل قوسه على فاتكأ جهل

 فقطعه أخدعه بها فضرب القوس فرفع عمارة أبا يا لك ما فقال وجهه في

 مختـف االله ورسول قال الشر مخافة قريش ذلك فأصلحت الدماء فسالت

 فخرجـت فأسـلم حمـزة فـانطلق المخزومـي الأرقـم أبي بن الأرقم دار في

 آبائـك ديـن عـن أرغبـت لـه فقلـت المخزومـي فلان ذافإ أيام بثلاثة بعده

ـ عليـك أعظـم هـو مـن فعله فقد فعلت إن :قال ،محمد دين واتبعت  احقَّ

 هينمـة فوجـدت فانطلقـت، »وختنـك أختـك «:قال هو من: فقلت مني

 ختنـي بـرأس أخـذت حتـى بيننـا الكـلام زال فما هذا ما: فقلت فدخلت

 ذلـك كان قد :وقالت برأسي وأخذت أختي إلي فقامت ،وأدميته فضربته
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 هـذا أروني وقلت فجلست الدم رأيت حين فاستحييت، أنفك رغم على

 فـأخرجوا فاغتسـلت فقمت ،المطهرون إلا يمسه لا إنه :فقالت، الكتاب

  E  ] : طاهرة طيبة أسماء فقلت الرحيم الرحمن االله بسم فيها صحيفة إليّ 

O N M L K J I H G  Q PZ قوله إلى [  s

u t v wx  | { z yZ   [،وقلــت صـدري في فتعظمـت 

 في فإنـه :قالـت^  االله رسـول أين وقلت فأسلمت قريش فرت هذا من

 :حمــزة لهــم فقــال القــوم فاســتجمع البــاب فضرــبت فأتيــت، الأرقــم دار

 أدبـر وإن منـه قبلنـا اقبـل فـإن البـاب لـه افتحـوا «:قال عمر قالوا مالكم

 الـدار أهـل فكـبر عمر فتشهد فخرج^  االله رسول ذلك فسمع،» قتلناه

 بلى :قال الحق على ألسنا االله رسول يا :فقلت المسجد أهل سمعها تكبيرة

 الآخـر في وحمـزة أحـدهما في أنـا صـفين فخرجنـا، الاختفـاء ففـيم: قلت

 شـديدة كآبـة فأصـابتهم حمزة وإلى إلي قريش فنظرت المسجد دخلنا حتى

   .والباطل الحق بين وفرق ذيومئ الفاروق االله رسول فسماني

فبعـد  ،دت رجولتـه في اللحظـة الأولى مـن إسـلامهوُجِ   عمر 

قــال ابــن  ،أن كـان المســلمون لا يجـرؤون عــلى الجهــر بـدينهم جهــروا بـه

 .»ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر« : مسعود

                                                   

 أخرجه البخاري) ١(
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ــر  ــة عم ــن رجول ــه لم تك ــوة بدن ــيته ،في ق ــي  ،ولا في فروس فف

ونفسـه  ،كن رجولته كانـت في إيمانـه القـويول ،قريش من هو أقوى منه

أما عمر  ،هاجر الصحابة خفية .الكبيرة التي تبعث على التقدير والإكبار

وأعلـن هجرتـه  ،فقد تقلد سيفه ومضى إلى الكعبة فطاف وصلى في المقام

من أراد أن تثكلـه أمـه ويُيـتِّم ولـدَه ويُرمـل زوجتـه « :على الملأ وقال لهم

يضـع عمـر الـبرامج  .فما تبعه مـنهم أحـد ،»الواديفليتبعني وراء هذا 

علمـوا أولادكـم الرمايـة والسـباحة وركـوب « :لتعلـيم الرجولـة فيقـول

عر ،الخيل ل من الشِّ وهم ما يجَُمِّ  .»وروُّ

� �
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، والتاريخ الإسـلامي لمحمـود  ١١٥تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي ص : انظر  )١(

 . ٢٥/  ٢سلمين ، وأعلام الم ١٢٥/  ٣شاكر 
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ة مـن تميزت شخصية الشيخ عـز الـدين بـن عبـد السـلام بمجموعـ

الشجاعة في الحق ذلك لأنه كان مع الحق يدور حيث  الصفات من أهمها

وما قصته مع نائب السلطان عندما عزم على بيـع المماليـك إلا دليـل  ،دار

ولا يخشى  ،وأنه لا يخاف في االله لومة لائم ،وجرأته ،ساطع على شجاعته

ل عــلى ومــن المواقــف التــي تــد ،ولا يهــاب المــوت في ســبيل االله ،ســلطاناً 

إنكاره على الملوك التنازل عن ديار المسلمين وعقد الصـلح مـع .شجاعته

ولـو قبَّـل السـلطان  ،العز يرفض المساومة ،وكان  )١(الصليبيين المعتدين

والسـلطان نجـم الـدين  ،دخـل يـوم العيـد القلعـة،ومن ومواقفه أنـه يده

ــوأمــراء الدولــة تق ،وجنــوده بــين يديــه ،أيــوب بــن الكامــل في زينتــه ل بِّ

د ؛الأرض له ـوبُ  :فالتفت سلطان العلماء إليه منادياً باسـمه المجـرَّ  ؛يـا أيُّ

تُـك عنـد االله  ؟تبـيح الخمـور ،ئ لـك مصرـألم أُبَـوِّ  :إذا قـال لـك ،مـا حُجَّ

ـرَ المريـب قـائلاً  هـل  :فتجاهل أيوب حقيقة السؤال تجاهل العارف وتنمُّ

الحانـة  ،نعـم :فرفع الشيخ عز الـدين بـن عبدالسـلام صـوته ؟جرى هذا

وغيرها مـن المنكـرات وأنـت تتقلـب في نعمـة  ،الفلانية يُباع فيها الخمور

                                                   

عـلي محمـد . د السـلام سـلطان العلـماء وبـائع الأمـراء، الشيخ عز الدين بن عبد) ١(

لاَّبيَّ   محمد الصَّ
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فأجابـه  ،هـذا مـن زمـن أبي ،دي هذا أنا ما عملتهيّ س :فقال .هذه المملكة

Ò Ñ Ð Ï Î  :أنـت مـن الـذين يقولـون :الشيخ عز الـدين

 فيرسـم بإبطـال بتلـك ؛ويتسـلل الرعـب إلى نفـس السـلطان] ٢٢:الزخرف[

ه هذا الاسـتغراب  الحانة وبدأ الناس يتساءلون عن سر هذه الجرأة ويوجَّ

  :والتساؤل إلى سلطان العلماء على لسان تلميذه الباجي

يـا بنـي رأيتـه في تلـك  : –فقال الشـيخ  ؟كيف الحال ؛يا سيدي

أمـا  ،فقـال تلميـذه ،فتؤذيـه ،لـئلا تكـبر نفسـه ،فأردت أن أهينهُ  ،العظمة

فصـار السـلطان  ،استحضرـت هيبـة االله ،واالله يـا بنـي قال الشيخ ؟خفته

امي كالقط  .»قدَّ

رأى سلطان العلـماء أن المماليـك الـذين اشـتراهم نجـم الـدين ولقد 

ــه  ،أيــوب ودفــع ثمــنهم مــن بيــت مــال المســلمين واســتعملهم في خدمت

هـو تصرـف  وتصريف شؤون الدولة يمارسـون البيـع والشرـاء  ،وجيشه

فأخذ سـلطان العلـماء لا يمضيـ لهـم  ، ينفذ تصرفهلأن المملوك لا ؛باطل

وشـجر بيـنهم وبينـه كـلام حـول هـذا المعنـى   ،بيعـاً ولا شراءً فضـايقهم

ـاء لا ينفـذ لكـم تصرـف :فقال لهم بائع الملوك وإن حكـم  ،أنـتم الآن أرقَّ

وقـد عزمـت عـلى بـيعكم  ،الرق مستصحب عليكم لبيت مال المسـلمين
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م وبائع الملوك ،فاحتدم الأمر ح لهـم بيعـاً ولا شراءً ولا لا يصـحِّ  ،مصـمَّ

وكـان مـن جملــتهم نائـب السـلطان الــذي  ،فتعطلـت مصــالحهم ،نكاحـاً 

وأرسلوا إلى بـائع الملـوك  ،فاجتمع مع شاكلته ،واحمر أنفه ،اشتاط غضباً 

ويحصـل  ،ويُنـادى علـيكم لبيـت مـال المسـلمين ،نعقد لكم مجلساً  :فقال

ــه ،مــر إلى الســلطانعــتقكم بطريــق شرعــي فرفعــوا الأ فلــم  ،فبعــث إلي

حاصـلها الإنكـار عـلى  ،فخرجت من السلطان كلمة فيهـا غلظـة ،يرجع

وهنــا أدرك  .وأنـه لا يتعلـق بـه ،في دخولـه في هـذا الأمــر الشـيخ 

ووقفوا في وجه الحق وتطبيـق  ،الشيخ العز أن أعوان الباطل تمالؤوا عليه

 ،بـين كبـير وصـغير -في الـدين  -وتنفيذ الأحكام التي لا تفرق  ،الشرع

وحاكم ومحكوم وأمير ومـواطن فلجـأ إلى سـلاحه الضـعيف الباهـت في 

ــاهره ــنده ،ظ ــوهره وس ــه وج ــدمر في حقيقت ــال الم ــوي الفع ــن  ،الق وأعل

وعـزل نفسـه عـن القضـاء وقـرر الرحيـل عـن القريـة الظـالم  الانسحاب

 ،وحمـل أهلـه ،ونفذ العز قراره فوراً  ،والتي ترفض إقامة شرع االله ،أهلها

ن انتشرـ إ ومـا ،وخرج من القـاهرة ،وركب حماراً آخر ،ومتاعه على حمار

فلـم تكـد  ،حتى تحركت جموع المسـلمين وراءه ،الخبر بين الناس في مصر

 ،ولاســيما العلــماء ،امــرأة ولا صــبي ولا رجــل لا يؤبــه إليــه يتخلــف

                                                   

 .٣١المصدر نفسه ص  )١(
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صرـ إن لا خـير في م :وأمثالهم ولسان حالهم يقول ،والتجار ،والصالحين

 ،القـائمون بالكتـاب والسـنة ،لم يكن فيهـا العـز بـن عبدالسـلام وأمثالـه

لا  ،في سـبيل االله ونالمجاهـد ،والناهون عن المنكـر ،والآمرون بالمعروف

ــم ــة لائ ــافون لوم ــذه  ،يخ ــول ه ــارير ح ــت التق ــامت ورُفعَِ ــماته ش ولا ش

متى راح ذهب ملكـك فركـب  :وكانت التوصيات ،الظاهرة إلى القاهرة

فرجع بشرط أن يُنـادي  ،وطيبَّ قلبه ،ولحقه واسترضاه ،سلطان بنفسهال

ــيعهم ــا ويب ــ وأمرائه ــوك مصر ــلى مل ــيرهم  ،ع ــه كب ــل إلي ــب  –فأرس نائ

 ،عندئـذ ،لأنه يريد إنفاذ حكم االله ؛بالملاطفة والشيخ لم يتغير –السلطان 

 :وأصــدر قـراره بتصــفية الشــيخ جســدياً وقــال ،انـزعج نائــب الســلطان

ــادي  ــف ين ــوك الأرضكي ــن مل ــا ونح ــيخ ويبُيعن ــذا الش ــا ه واالله  ،علين

والسـيف  ،وجاء إلى بيت الشيخ ،بنفسه في جماعته ،بسيفي هذا ،لأضربنَّه

 ،جلـداً أً   فـرأى أمـر ،فطرق الباب فخرج إليـه ولـد الشـيخ ،في يده صلتاً 

قـائلاً  ؛إيمانـاً بربـه ،فقـال بـائع الملـوك ممتلئـاً  ،وأخبره الحال ،فعاد إلى أبيه

فلــما رآه نائــب  ،أبــوك أقــلُّ مــن أن يُقْتــل في ســبيل االله :يــا ولــدي :لولــده

وسـأل  ،فبكـى ،صـه وسـقط أرضـائاهتزت يده وارتعدت فرا ؛السلطان

  :له قائلاً   الشيخ أن يدعو
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أنــادي علــيكم  :فقــال الشــيخ ؟أي شيء العمــل ،خــيرا !يــا ســيدي

في  :يخقــال الشــ ؟ففــيم تصرــف ثمننــا :قــال نائــب الســلطان .وأبــيعكم

 .أنـا :قـال الشـيخ ؟مـن يقضـيه :قـال نائـب السـلطان .مصالح المسلمين

فبـاع الملـوك مناديـاً علـيهم واحـد تلـو  وأنفذ االله أمره على يد الشيخ 

وغالى سلطان العلماء في ثمـنهم وقبضـه وصرفـه في وجـوه الخـير  ،الآخر

 .)التي تعود بالنفع على البلاد والعباد

،يـوم قـرر بيـع الأمـراء » بـائع الملـوك«بأنه  ،عُرف الشيخ العز ولقد

وســجل لــه التــاريخ موقفــاً فريــداً لم  ،واشــتهر أمــره في الآفــاقالمماليــك ،

وتمّ تطبيق شرع االله  ،وعزَّ العلماء ،وعلا صوت الحق ،يشهده العالم أجمع

أمـام سـلطان  ،وهزم الباطل وطاشت سهام السلطة والقوة المادية ،تعالى

أفضـل « :^وصدق على العـز حـديث رسـول االله  ،كامهوأح ،االله تعالى

وعاد العز إلى عرينه في كنـف االله  ،»الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

ÎÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÕ  Ø × Ö  :وهو القائـل ،تعالى ورعايته

Ý Ü Û Ú Ù]ــــــج ــــــل] ٣٨:الح ½ ¾ ¿ À  :والقائ

Æ Å Ä Ã Â Á]٢١:يوسف[. 

                                                   

 .٣٤،  ٣٣صفحات مطويات من حياة سلطان العلماء ص  )١(

 .للزحيلي ١٨٢السلام ص  العز بن عبد )٢(



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

في  ،لسـلام مـن حكـام عصرـها وهكذا كانت مواقف العـز بـن عبـد

حربـاً  ،صادعاً بالحق ،ناهياً عن المنكر ،حياته المديدة كلها آمراً بالمعروف

وتـأثر  ،وتفاعل معهـا فيها عاش أحداث عصره فأثر  ،على الباطل وأهله

حتى كتـب اسـمه بـأحرف  ،كما جاهد بالقلم واللسان ،فجاهد باليد ،بها

درسة غنية لكل باحث وسـيرة وترك خلفه م ،من نور في سجل الخالدين

 .والعدالة ،عبقة يقتدي بها الباحثون عن الحق وأنصار الشرع
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السـلطان العـثماني السـابع في  عـدُّ يُ  الـذي هو السـلطان محمـد الثـاني 

حكم ما يقرب من ثلاثين  .سلسلة آل عثمان يلقب بالفاتح وأبي الخيرات

تـولى حكـم الدولـة العثمانيـة بعـد  . كانت خيراً وعزة للمسـلمين عاماً 

م ١٤٥١فبرايــر عــام  ١٨هـــ الموافــق ٨٥٥محــرم عــام  ١٦وفــاة والــده في 

سنة ولقد امتاز السـلطان محمـد الفـاتح بشخصـية  ٢٢وكان عمره آنذاك 

فذة جمعت بين القوة والعدل كما أنه فاق أقرانـه منـذ حداثتـه في كثـير مـن 

التي كان يتلقاها في مدرسـة الأمـراء وخاصـة معرفتـه لكثـير مـن  العلوم

ممـا سـاعده فـيما بعـد  ،لغات عصره وميله الشديد لدراسة كتـب التـاريخ

نـه اشـتهر أخـيراً في إفي الإدارة وميادين القتال حتـى  على إبراز شخصيته

وقد انتهج المنهج الذي  .لفتحه القسطنطينية ،التاريخ بلقب محمد الفاتح

ولقد برز بعـد توليـه السـلطة في  ،عليه والده وأجداده في الفتوحات سار

واهتم كثيراً  ،الدولة العثمانية بقيامه بإعادة تنظيم إدارات الدولة المختلفة

بــالأمور الماليــة فعمــل عــلى تحديــد مــوارد الدولــة وطــرق الصرــف منهــا 

ــترف ــع الإسراف والبــذخ أو ال ــوير  .بشــكل يمن ــلى تط ــذلك ركــز ع وك

وزاد مـن  ،الجيش وأعاد تنظيمها ووضع سجلات خاصة بالجنـد كتائب

                                                   

 .٢٥٣العثمانيون في التاريخ والحضارة، ص: انظر) ١(
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وعمـل  .فرة في ذلـك العصرـامرتباتهم وأمـدهم بأحـدث الأسـلحة المتـو

أقاليمهم وعـزل على تطوير إدارة الأقاليم وأقر بعض الولاة السابقين في 

ــيرٌ  ــه تقص ــر من ــن ظه ــال  م ــلطاني،أو إهم ــبلاط الس ــور ال ــدهم  ،وط وأم

ــالخبرات الإ ــة واب ــا داري ــدة مم ــكرية الجي ــة  أســهم لعس ــتقرار الدول في اس

وبعد أن قطـع أشـواطاً مثمـرة في الإصـلاح الـداخلي ،والتقدم إلى الإمام 

ولقـد  ،تطلع إلى المناطق المسيحية في أوروبا لفتحها ونشرـ الإسـلام فيهـا

منها الضعف الـذي وصـلت إليـه  ،ساعدته عوامل عدة في تحقيق أهدافه

 ،ة بسبب المنازعات مع الدول الأوروبية الأخـرىالإمبراطورية البيزنطي

ولم  وكذلك بسبب الخلافات الداخلية التي عمت جميع مناطقهـا ومـدنها

ــل  ــه عمــل بجــد مــن أجــل أن يتــوج إيكتــف الســلطان محمــد بــذلك ب ن

والمعقـل  ،انتصاراته بفتح القسطنطينية عاصـمة الإمبراطوريـة البيزنطيـة

يبية ضــد العــالم الإســلامي لفــترة للتحركــات الصــل هــم الاســتراتيجي الم

والتي طالما اعتزت بها الإمبراطورية البيزنطية بصـورة  ،طويلة من الزمن

ــة ــورة عام ــيحية بص ــة والمس ــة  ،خاص ــة العثماني ــمة للدول ــا عاص وجعله

 .وتحقيق ما عجز عن تحقيقه أسلافه من قادة الجيوش الإسلامية

                                                   

 .انظر محمد الفاتح وفتح القسطنطينية،علي الصلابي) ١(
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ــه وفي جيشــه ــيما رواه ا^  قــول النبــي وصــدق في لإمــام أحمــد في ف

ـهُ سَـمِعَ النَّبـِيَّ  ^  مسنده من حديث عَبْدُ االلهَِّ بْنُ بشرٍِْ الخَْثْعَمِيُّ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ

ـيْشُ ذَلـِكَ « :يَقُولُ  ةُ فَلَـنعِْمَ الأْمَِـيرُ أَمِيرُهَـا وَلَـنعِْمَ الجَْ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطيِنيَِّ

يْشُ  الأول فتح القسـطنطينية مـرات  لقد حاول المسلمون منذ القرن،»الجَْ

خِـر  ،وقد قتل الصحابي أبو أيوب الأنصاري تحـت أسـوارها ،عديدة وادُّ

 .فتحها لهذا السلطان العثماني الذي كان نعم الأمير وجيشـه نعـم الجـيش

 .إنها الرجولة الحقة بكل معانيها
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عنــدما  ،--موقــف صــاحب الظــلال  :ومــن مواقــف الرجــال

ــال  ــد الخــاسر بكلــمات يكتبهــا فق ــه أن يؤيــد العب إن « :--طُلــب من

السبابة التي أشهد بهـا في كـل صـلاة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول 

وعنـدما  .»االله لا يمكن أن تكتب سطراً فيه ذل أو عبـارة فيهـا اسـتجداء

م كـان ١٩٦٦سـطس عـام مـن أغ ٢٩إلى حبل المشنقة يـوم  --سِيق 

ذ فيه حكم الإعدام الشهادتين  ،من المعتاد أن يحضر شيخ ليلقّن الذي ينفَّ

إننـي لم أقـف هـذا الموقـف إلا مـن أجـل لا إلـه إلا االله « :--فقال له 

فهنـاك أنـاس يـأكلون الخبـز بـلا إلـه إلا االله وآخـرون  !»محمد رسـول االله

إنها الرجولة الحقة  !.إلا االلهيقدمون رؤوسهم إلى المشانق من أجل لا إله 

* + ,  (! " # $ % & ' ) :بكل معانيهـا

  .]٢٣:الأحزاب[2 3 4 5 1- . / 0

ــب  ــيد قط ــتاذ س ــعار الأس ــة أش ــن قل ــالرغم م ــه  وب ــد توجه بع

 )هبــل هبــل(هما معروفــه باســم احــداقصــيدتين  أنــتجفقــد ، الإســلامي

لامية وهـي الإسـ والقصـيدة الثانيـة وهـي الأشـهر بـين شـباب الصـحوة

وكثـير ممــن يسـمعها ويرددهـا بــل قـد يكــون ، )أخـي أنــت حـر(قصـيدة 

 وتقبلــه في يعلــم أنهــا مــن تــأليف الأســتاذ ســيد قطــب  حفظهــا لا
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ولهذه القصـيدة موقــف رائـع ووقفـة حانيــة مـن وقفــات الأب ،الشـهداء

ففـي أحـد أيـام ، الكبير لجميع من حوله سيد قطب  والداعية والأخ

أحد السـجانين مـن أمـام بـاقي الزنـازين  وقد مر به، سجنه وقبل إعدامه

لتحيــة الأســتاذ ســيد  فــإذا بأحــد الإخــوة المســجونين يمــد يــده بحــرارة

مـن جـراء  معرضاً نفسه لما لا يعلمه إلا االله من ألوان التعذيب والابـتلاء

فتــأثر الشــيخ عليــه رحمــة االله بنبــل تصرــف الأخ ومــدى ، هــذا التصرــف

والتـي ، »أخي أنت حـر«هذه القصيدة الرائعة  فأخرج  حرارة التحية

مكنونات الأستاذ سيد وأحاسيسه وحبه لإخوانـه  تشير بحنان عن مدى

وسمو الـروح عـلى مـا لاقتـه مـن  والتي تعبر أيضاً عن مدى شموخ 

وأعـزهم وأعـز  رحم االله جند الإسلام في كل زمان ومكان، ابتلاء وآلام

 "أخي أنت حر"سيد قطب وأترككم مع رائعة الأستاذ، بهم دينه

  أخـي أنـت حـــرٌ وراء الســــــدود
 

ـــود   ـــرٌ بتلــك القيـــــــ ــت حــ ـــي أن   أخـ
 

ـــاً    إذا كـنـــت بــاالله مستعـصـــمـــــــ
 

  فمـــــــاذا يَضـــيرك كيــــد العبيـــــــــــــد  
 

  أخــــي ستبيدُ جيوشُ الظــــــــلام
 

ــــد   ــــرِقُ في الكـــونِ فجـــرٌ جديـ   ويُشـــ
 

  لقْ لروحِــــكَ إشراقـَهـــــــــــافــــأط
 

  تــــرى الفــــجرَ يرمُـقــــُنا مـــن بعـيـــــــد  
 

  أخــــي قد أصابك سهـمٌ ذليــــــل
 

ـــــل   ـــــاك ذراعٌ كـليــــــــ ـــــدراً رم   وغــ
 

  ســتُبترُ يــومـــاً فصـبـــرٌ جـميـــــــــل
 

ــــود   ــــنُ الأســـــــ ــــدُ عري ــــدْمَ بع   ولم يَ
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ت مـن يديـ   ك الدماءأخـي قد سرََ
 

ــــاء     أبـــت أن تُشــــــلّ بقيــــد الإمــــــــــ
 

ــــاء ــــرفعُ قُــربـانهــــا للسمــــــــ   ستَ
 

ـــــود   ـــــاءِ الخـلــــــــــــ ـــــبةً بدم   مـخـض
 

  أخـي هل تُـراك سئـمـتَ الكفـــاح
 

ـــليكَ الســــــــلاح   ـــيتَ عــن كاه   وألق
 

  فمن للضحـايــا يواســي الجـــراح
 

ــــاتهِا   ــــع راي ــــد ويرف ــــن جـديــــــــــ   م
 

  أخـي هـل سمـعتَ أنـينَ التـُــراب
 

  تــــدُكّ حَصــــاه جيــــوشُ الخــــــــــراب  
 

ـــراب ـــاءه بالحِــــــــــ ـــزقُ أحش   تُـمَ
 

  وتصـفـعـــهُ وهـــو صلـــب عنيــــــــــــد  
 

  أخي إنــني اليــوم صــلب المـِراس
 

واس   ــــرَّ ــــالِ الـــــــ ــــورَ الجب   أدُك صخ
 

  شـيح بفــأسِ الخــــــلاصغـداً سأُ 
 

ـــــــد   ـــــــاعي إلى أن تـبــيــ   رؤوس الأفـ
 

  أخـي إن ذرفـتَ علــيِّ الدمــــــوع
 

ــــوع   ــــا في خشـــــ ــــبري به ــــتَ ق   وبللّ
 

  فأوقـد لهـــم مـن رفـــاتي الشمـــــوع
 

ــــد     وســــيروا بهــــا نحــــو مجــــدٍ تلــيـــــ
 

  أخـي إن نمُـتْ نـلــقَ أحـبابـنــــــــا
 

ــــدت لـنــــــــــــافــروْ    ــــاتُ ربي أُعـ   ض
 

  وأطـيـارُها رفـرفــت حـولـنــــــــــا
 

ــــود   ــــار الخـلـــــــ ــــنا في دي ــــطوبى ل   ف
 

  أخــي إنـني ما سـئمتُ الكفــــــاح
 

  ولا أنـاألقـيــــتُ عــــني الســـــــــــــلاح  
 

  وإن طـوقتـني جيـوشُ الظـــــــلام
 

  ـــــــــــاحفـــإني عــــلى ثـقــــةٍ بالصـبـــــ  
 

ـــي ـــن طـريقـــــ ـــةٍ م ـــلى ثق   وإني ع
 

ــــــروق   ــــــا والشـــــــ   إلى االله رب السـن
 

  أخــي أخـــذوك عــلى إثـرنـــــــــــا
 

ـــد   ــر فـجـــرٍ جـديــــــــــ ـــوج عــلى إث   وفَ
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  فـإن أنــــا مُــتُّ فــإني شـهيــــــــــدٌ 
 

ــــد     وأنـــت ستمــــضي بـنــــصرٍ مجـيــــــــ
 

  ارنا االله في دعـــــــــــــوتهقـــد اختــــ
 

ــــه   ــــلى سُـنـتـــــــــ ــــضي ع ـــا سـنـم   وإن
 

  فـمــنا الـذين قـــضوا نحبهـــــــــم
 

ــــه   ــــظ عــــلى ذِمـتــــــــــــ   ومــــنا الحـفـي
 

  أخـي فامـض لا تلتـفـت للــــوراء
 

ـــاء     طريقـــك قــد خـــضبته الدمـــــــــــــ
 

  ـــــــاكولا تـلـتـــفت هـــهنا أو هـنـــ
 

ــــاء   ــــر السـمــــــــــــ ــــطلع لـغـي   ولا تـت
 

ـــاح   فـلســـنا بطـــير مهـــيض الجنــــ
 

ـــذل   ــن نُست ــن نُسـتـبــــــــــــاح ..ول   ول
 

  وإنـي لأسمـع صــوت الدمـــــــاء
 

ـــاح     قـــوياً ينـــادي الكـفـــاحَ الكفــــــــــ
 

  سـأثـــأرُ لكـن لــربٍ وديــــــــــــن
 

ـــ   ــــضي ع ــــتي في يقـــــــــينوأم   ـلى سُـن
 

ـــام ـــر فـــوق الأنــــ ـــإما إلى النـص   ف
 

ـــــن وإمـــــا إلى االله في     الـخــالـديــــــــ
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 ،الحديث عن الرجولة في العصرـ الحـاضر يـذكرك أطفـال الحجـارة

هم بحـقٍ  ،مرجال في مواقفه ،أبطالٌ في أفعالهم ،هم أطفال في أجسامهم

يجاهـدون في  ،فقد تربوا على مائدة القـرآن ،يصدق فيهم وصف الرجولة

إن كثيراً  ،والعبارات المخدرة ،وغيرهم يجاهد بالخطب الرنانة ،سبيل االله

  .طفل الحجارة ،من هؤلاء لم يصلوا إلى مستوى الرجل الطفل

 بطلهل فيك يا أمتي من فارس بطل      طفل الحجارة في الأقصى هو ال

لا يهـابون طلقــات  ،رجولـة تـأبى الطغيـان والاستسـلام للمعتـدين

ــرر القــدس  ،القــذائف بــل يتصــدون لهــا بصــدورهم وقلــوبهم حتــى يحُ

مُ رجال ترفض المهانة والـذل ،الشريف هـؤلاء الأطفـال أُعتقـل  .إنها همَِ

وهم يشهدون ذلـك بنـاظريهم إن هـذا الطفـل  ،وهُدّمت بيوتهم ،آباؤهم

لكنـه يـرى نفسـه شـامخاً يتحـدى دبابـة الاحـتلال  ،رلا يملك سوى حج

والأمهات يباركن خطوات فلذات أكبـادهن نحـو  .دون خوفٍ أو وجل

 .الموت والشهادة

ودمـاؤه تُـراق  ،صَبر هذا الشعب طـويلاً وقـدّم تضـحياتٍ جسـيمة

ــداء  ،عــلى أرض فلســطين وهــم بأحجــارهم وعصــيهم وقفــوا ضــد اعت

 .قتّلوا الأبرياء ونقضوا العهود والمواثيقالغاصبين الذين نهبوا الأموال و
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لأنـه الوحيـد الـذي عـرف الطريـق  ؛ذلك العملاق هو رجـل بحـق

ذلـك الطفـل الـذي تربـى  ،لتحرير المسرى والأرض من النهر إلى البحـر

على مائدة القرآن الكريم داخل المساجد الذي يريـد أن يحقـق مـا جـاء في 

يـا مسـلم يـا  :لحجر والشجرسورة الإسراء من وعد بالنصر حتى يقول ا

ذلكـم الطفـل هـو أفضـل مـن  ،عبد االله هذا يهودي خلفـي فتعـال فاقتلـه

الذين يجاهدون بالخطب في هيئة الأمم والمحافل التي تدّعي أنهـا سـوف 

ــلام ــل بالس ــل إسرائي ــم  !تقات ــة ذلك ــل إلى مرتب ــنظمات لم تص ــع الم إن جمي

 .طفل الحجارة ،العملاق الرجل الطفل

ء تلك الأرض بطولات وتضـحيات لا تتوقـف أمـام لقد سجل أبنا

ذلك الصلف اليهودي الذي أقدم وما يزال على أبشع ما عرفت البشرـية 

 ،لماذا يحُجم العالم الذي يزعم أنه متحضر عـن ردع المعتـدي .من وحشية

أيـن المواثيـق التـي تـنص عـلى ضـمان  ؟أين المعاهدات ،والأخذِ على يديه

ــل مــن الجــرا ــد المعتــدي ونصرــة  ؟ئمالســلام والتقلي ــن الأخــذ عــلى ي أي

أيـن  ؟أيـن المنظّـرون لثقافتـه ؟أين دعـاة السـلام والـداعون لـه ؟المظلوم

وهـذه المـذابح والبنـادق والصـواريخ تخُـرب  ؟محاربة الإرهاب في العـالم

أجســاد الشــيوخ الركــع والأطفــال  ،الــديار وتحــرق القلــوب والأجســاد

  .الرضع
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االله إلا نفوساً أبيّـة لـن تـرضى الدنيّـة في  إن هذه الدماء لن تثمر بإذن

ولتنكسرـ تلـك الأقـلام الهزيلـة  ،ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة .دينها

لقـد عاهـدت الأمـة  ،التي مازالت تُزيّن السلام غير العادل بزينـة كالحـة

ــدتها ــا أن تظــل القــدس جــوهر عقي ــا  ،الإســلامية ربه ــا وعقولن في قلوبن

لـن  ،عتبـارات الآنيـة والمصـالح الدنيويـةبل هي فوق كل الا ،ومشاعرنا

وكـل الممارسـات  ،ولا سلام ولا استقرار بدونها ،نفرط في ذرة من ترابها

نرفضـها  ،التي يمارسها العدو من استيطان وتهويد هي أمور غير شرعيـة

 .وترفضها الأمة كما ترفض الاحتلال ذاته

 إن أرض فلســطين إســلامية وســتبقى كــذلك مهــما تكالبــت عليهــا

 .]٨٧:يوسف[- . / 0 1 2 3 4 5 6 الخطوب

وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حتـى تعـود الأرض إلى أصـحابها 

 .الشرعيين

 ،إن واجب المسلمين نحو القدس استند إلى القـرآن والسـنة النبويـة

فقضـية  ،وربطت رحلة الإسراء والمعراج مشاعر المسلمين بهـذه الأرض

بـل يجـب أن تبقـى قضـية إسـلامية  ،القدس ليست قضية تتعلق بالأرض

وذمّة المسلمين لن تبرأ إلا إذا عملت عـلى تطهـير  ،كل الأمة ،تعني الأمة

وإعادتهـــا إلى قيـــادة  ،المدينـــة التـــي تشرـــفت برحلـــة الإسراء والمعـــراج

̂ _ المسلمين  ] \ [ Z Y]٨:الصف[. 
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بـرّدَ االلهُ  -عـليٌّ الطنطـاويُّ  :الزمـانِ العلاّمـةُ الأديـبُ بـديعُ هـذا إنه 

أنّــهُ أحصىــ  "ذكريــات"في أحــدِ أجــزاءِ كتابــهِ الــذي يــذكر  –مضـجعهُ 

 ١٥أي قبلَ وفاتهِ بأكثرَ مـن  -هـ  ١٤٠٥مجموعَ ما قرأهُ في حياتهِ إلى سنةِ 

وذلك لأنّهُ شغلَ ليلهُ ونهـارهُ في  ،صفحةً تقريباً  ٢٥٠٠٠٠٠فبلغَ  -سنةً 

 .صفحةٍ يوميّاً  ١٠٠وأصبحَ يقرأ ما يزيدُ على  ،والنظرِ المطالعةِ 

وهـي  ،فكم يا تُرى يبلغُ المجموعُ لو أضفنا عليهـا السـنواتِ الباقيـةَ 

 ،تلكَ السـنواتُ التـي تفـرّغَ فيهـا للمكـثِ في البيـتِ  ،سنةً تامّةً وافيةً  ١٥

 .؟وصارتِ المكتبةُ ملاذهُ وأنسهُ  ،وانقطعَ عن النّاسِ 

 .جالُ حقّاً هؤلاءِ هم الرّ 

لا بُدَّ لنا من وقفةٍ جـادّةٍ صـادقةٍ مـع هـذا العمـرِ الـذي نُبـدّدُهُ شـذرَ 

تُسرـقُ بهجـةُ الحيـاةِ  ،دونَ أن نُضيفَ إلى رصيدِنا المعرفيِّ شيئاً يُذكرُ  ،مذرَ 

 .؟فمن نُحاكمُ ونحنُ الجناةُ والمجنيُّ عليهم ،!نا بأيديناِيمن بينِ أيدِ 

حـينَ تُنقّـلُ فكـركَ  ،مـن أجمـلِ مـا في الحيـاةِ القراءةُ والعلمُ والبحثُ 

تجـوبُ الـديارَ وتقطـعُ  ،وأقوامٍ بادتْ وانتهتْ  ،خلتْ  وعقلكَ في عصورِ 

فتســتلهمُ العــبرَ وتأخــذُ  ،وأنــتَ قــابعٌ في بيتــكَ ومكتبــكَ  ،المســافاتِ 

                                                   

 علي الطنطاوي –الذكريات ) ١(
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تجمـعُ مـا  ،وتبكـي وتضـحكُ  ،طـوراً  وتطـربُ طـوراً وتحـزنُ  ،الدروسَ 

وتسـتدعي عبـاقرةَ العلـمِ ودهاقنـةَ  ،واحـدةٍ  تناقضَ من حالكَ في جلسةٍ 

وهكــذا  ،فتــأمرَ هــذا بــأن يُبــينَ وتخُــرسُ ذاكَ  ،السياســةِ في مكــانٍ واحــدٍ 

 .دواليكَ 

أو  ،نعتقدُ أو يعتقدُ بعضُنا أنّهُ سـوفَ يبلـغُ المجـدَ بالكسـلِ والتـواني

 أنّهُ سوفَ يظفرُ بالعليـاءِ وهـو حِلـسُ الجهالـةِ أو سـميرُ اللعـبِ أو نـديمُ 

حتّـى تقطـفَ ثمـرةَ  ،لا بُدَّ من الكدِّ والجهُدِ والنصـبِ  ،كلاّ وربيّ  ،الفراغِ 

 .ذلكَ كلّهُ نجاحاً وفلاحاً 

 ،والعلـمُ أشرفُ الأشـياءِ  ،إنَّ قيمةَ كلِّ إنسانٍ هـو مـا يحُسـنهُ ويُتقنـهُ 

ويكفـي الجهـلَ  ،ويكفيهِ شرفاً أنَّ الكلِّ يدعيهِ ولو عروا عنهُ وخلـوا منـهُ 

حتّى لو كـانَ مـن  ،اراً أنَّ الجميعَ ينفرُ منهُ ولا يرضى أن يُنسبُ لهسُبّةً وع

 .أهلهِ 

N M   :أمّةُ المعرفةِ والعلمِ والقراءةِ  -المسلمينَ  -نحنُ   L K

P OU T S R QY X W V] \ [ Z ^

c b a ` _]إنهّا المعرفةُ  ،هذه هي بدايةُ الدّينِ  ،]٥-١:العلق

وبقدرِ ما يعظمُ شأنُ العلمِ وأثرهُ في  ،ءةُ والنظرُ وأساسُها القرا ،والعلمُ 

 .يكونُ سموُّ الإنسانِ وارتفاعهُ وعلوّهُ  ،النفسِ 
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وآخـرُ أنفقـهُ سـهراً  ،لا يستوي مـن أنفـقَ دهـرهُ علـماً وبحثـاً ونظـراً 

وآخـرُ يقضيـ وقتـهُ في  ،لا يسـتوي مـن يقـرأ ليلـهُ ونهـارهُ  ،وضياعاً ولعباً 

  . ما لا فائدةَ من وراءهِ ويُشتّتُ عمرهُ في ،الكلامِ 

 ،لن تقومُ إلا بالمعرفةِ والعلمِ بعـد عـون االله تعـالى أمة الإسلام اليوم

وإنّـما الــذي  ،ولا الأمـوالُ الطائلــةُ  ،وااللهِ لـن تُغنـيَ عنّــا الجمـوعُ الكــاثرةُ 

 ،والتهامُ الكتبِ وافتراسُ البحـوثِ  ،يجُدي وينفعُ هو المعرفةُ والتحصيلُ 

هـذه هـي نقطـةُ  ،والخلـودُ إلى واحـةِ المعرفـةِ  ،اسِ والعالمِ والغيابُ عن النّ 

 .وما سِوى ذلكَ ضربٌ من الوهمِ والخيالِ  ،التصحيحِ الأولى

�������������� 
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 نموذجًـا فريـدًا للـزعيم الروحـي والمفكـر الـديني، »حسن البَنَّا«يُعَدّ      

ائـد الجماهـيري الـذي يمكـن أن تلتـف حولـه والمصلح الاجتماعـي، والق

والمستويات التـي يجمعهـا اتجـاه فكـري واحـد، وتـربط  مختلف الطوائف

حسـن البَنَّـا في سـنوات قليلـة أن  بينها أيدلوجيـة مشـتركة، فقـد اسـتطاع

ــغ ــين بل ــرن العشر ــة في الق ــس أكــبر جماعــة ديني ــين يؤس ــا الملاي  .أتباعه

متميـزًا مـن الفكـر السـلفي والروحانيـة حسن البَنَّا مزيجًا  ويمكن اعتبار

تجسـيدًا فريـدًا للروحـاني الصـوفي، والعـالم المسـلم،  الصـوفية، فقـد كـان

نادرة على تحريك الجماهير، من خـلال  والقائد الحركي الذي امتلك قدرة

 .اجتماعي ترجمة المبادئ العقدية والفكر السلفي إلى عمل

 :ميلاده ونشأته

بمحافظة البحيرة في ضحى يوم  "المحمودية"لبَنَّا بقرية ا حسن   وُلدِ       

ـــــوبر ١٤هــــــ١٣٢٤مـــــن شـــــعبان  ٢٥(الأحـــــد   ،م١٩٠٦مـــــن أكت

أحمـد عبـد الـرحمن البَنَّـا مأذونًـا وإمامًـا لمسـجدها، كـما كـان  وكان والـده

الساعات، ولكن دخله من تلك المهنـة لم يكـن يفـي  يعمل بتصليح وبيع

الأبنــاء، وزيـادة الأعبــاء، فـزيَّن لــه  ملسـدِّ احتياجــات الأسرة بعـد قــدو

                                                   

 .موقع إسلام اون لاين )١(
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فاشلة خسر فيها الشـيخ  البعض أن يفتتح محل بقالة، ولكنها كانت تجربة

 .معظم ما أنفقه

ر الشيخ مرة أخرى في عمل إضافي اختار تجليـد الكتـب،         وعندما فكَّ

 ذلـك يشـغله عـن القـراءة، وكـان يمكنـه القيـام بـه في سـاعات ولم يكن

 .فراغه

والقـراءة وقـد صرف جُـلَّ وقتـه في الاطـلاع  وكان الشيخ محب�ا للعلم      

المسند في جمع وترتيـب مسـند  بدائع"والتصنيف، فألَّف عدة كتب، منها 

، "الشــيباني الفــتح الربــاني في ترتيــب مســند الإمــام أحمــد"، و"الشــافعي

 .وبلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني

البَنَّـا، فأحـب  حون بالعلم والثقافة نشأ حسـنفي هذا الجو الديني المش    

بت نفسه بالتدين منذ  .الصغر العلم، وعشق القراءة، وتشرَّ

 :نبوغ مبكر وريادة منذ الصغر

ــا         في بعــض الجمعيــات  -في وقــت مبكــر  -وقــد اشــترك حســن البَنَّ

، "جماعـة النهـي عـن المنكـر"و "جماعة السـلوك والأخـلاق :الدينية مثل

، إخـوان الحصـافية"الصـوفية وخاصـة  لى نحـو خـاص بـالطرقوتأثر ع

 الجمعيـة«وكان من نتيجة تأثره بالطرق الصوفية أن برزت فكـرة إنشـاء 

التي نهضت للحفاظ عـلى المبـادئ الأخلاقيـة الإسـلامية  »الحصافية للبر
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 ،نشاط البعثات التنصيرية في مصرـعلى قيامها ردَّ فعل  الأصيلة، كما كان

الثالثـة عشرـة  ن البَنَّا أن أصبح سكرتيرًا للجمعية وهـو فيولم يلبث حس 

بقـراءة القصـص الشـعبي، وكـان  -منـذ صـغره  -من عمره، وقد أولـع 

 .الرحلات والرياضة والمشي مسافات طويلة لزيارة المساجد يكثر من

 م التحـق بمدرسـة١٩٢٠ -هــ ١٣٣٨وفي سـن الرابعـة عشرـة سـنة       

، وقـد لازمـه التـدين في تلـك المرحلـة مـن "هوردمن"المعلمين الأولية في 

شهري رجـب وشـعبان، وكـان التصـوف والجانـب  عمره، فكان يصوم

حياتـه يمـلأ عليـه نفســه  الروحـي المشـحون بالعاطفـة العميقـة بــارزًا في

 .ووجدانه

إقامتــه في  وال مســتغرقًا في التصــوف والعبــادة طــحســن البَنَّــا  وظــل     

، ولكنهـا كانـت صـوفية خاصـة، تهـدف إلى المعلمـين دمنهور في مدرسـة

 .الدين الإصلاح عن طريق

 :البَنَّا في دار العلوم

حسن البَنَّا إلى القاهرة ليلتحق بكلية دار العلوم وهو  بعد ذلك سافر       

العلــوم نتاجًــا للاتجــاه الإصــلاحي في  في السادســة عشرــة، وكانــت دار

تســعى إلى تقــديم  انــتالتعلــيم الــذي ســاد في القــرن التاســع عشرــ، فك

 العلـوم العصرــية إلى جــوار العلــوم الشرــعية والمعــارف التقليديــة التــي

 .تقدمها الدراسة في الأزهر
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الـذي  –الفترة اتصل حسـن البَنَّـا بمحـب الـدين الخطيـب  وفي تلك      

،  مــد عبــدهمح تلميــذ الإمــام رشــيد رضــاكــان يــدير المكتبــة الســلفية و

 .المنار والمشرف على تحرير مجلة

م ١٩٢٧ -هــ ١٣٤٦البَنَّـا في دار العلـوم سـنة  وعنـدما تخـرج حسـن      

المدارس الابتدائية بمدينة الإسـماعيلية،  عُينِّ مدرسًا للغة العربية بإحدى

 .م إلى مقر عمله الجديد١٩٢٧ = هـ١٣٤٦فغادر القاهرة في ربيع الأول 

 :لإخوان المسلمينجماعة ا ميلاد

الإسـماعيلية بدايـة الانطلاقـة الحقيقيـة لحسـن البَنَّـا، والمـيلاد  كانـت        

 "حسـن البنـا"بـدأ الإخـوان المسـلمين، ففـي الإسـماعيلية  الفعلي لجماعـة

ــال في حيــاة ذلــكيسـ المجتمــع، مــن خــلال جميــع الوســائل  هم بــدور فعَّ

بالمدرسـة التـي كـان  مـرورًاالمتاحـة بـدءاً مـن المسـجد، وانتهـاء بـالمقهى، 

 .يمارس فيها أيضًا الدعوة

 واستطاع حسن البَنَّا أن يجتذب إليه النـاس بعاطفتـه الدينيـة القويـة،      

طه، فكـان مصـدر إعجـاب وإجمـاع  وإخلاصه في دعوته، وبساطته وتبسُّ

جتماعية، وكان له مستوياتهم الفكرية والعلمية والا الجميع على اختلاف

مـن مقـدرة بيانيـة فائقـة متحـدثًا وكاتبًـا  سامعيه بـما أوتيفي  تأثير عجيب

فكان يعرف كل مـن يقابلـه ولـو  وخطيبًا، وبما حباه االله من حافظة قوية،
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ة واحدة، فلا ينسـى اسـماً ولا وجهًـا ولا مكانًـا مهـما  .طالـت السـنون مرَّ

وخطبـه أن حضرـ إليـه سـتة نفـر ممـن تـأثروا بـه  وكان من نتيجة دروسـه

إبريــل  -هـــ ١٣٤٧القعــدة  تــه مــن أهــالي الإســماعيلية في ذيوبدعو

ثوه في شأن الطريق العملي الذي يجب أن يسـلكوه١٩٢٨ لنصرـة  م، فحدَّ

الإسلام والعمل لخدمة المسلمين، وعرضوا عليـه مـا يملكـون مـن مـال 

له عـلى الطاعـة والـولاء، وبعـد مشـاورة اسـتقروا عـلى  بسيط، وأقسموا

 .»المسلمون الإخوان«تسمية أنفسهم 

قد تمكن مـن تأسـيس  »حسن البَنَّا«سنوات كان  وخلال أقل من أربع     

ــة شرق ــداد منطق ــلى امت ــة ع ــروع للجمعي ــدة ف ــافة إلى  ع ــدلتا بالإض ال

 الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وأبو صير، حتـى بلـغ عـدد فـروع

 .الجمعية عشرة

 :رائدة للنهوض بالمرأة تجربة

البَنَّا بالمرأة عناية كبيرة، فقد أدرك منذ البداية أهميـة  سنوقد عُنيِ ح         

. الهائلة للنساء إذا ما تم اجتذابهن إلى جانب الحركـة الطاقات الاجتماعية

ــلى إنشــاء  وقــد تجــلىَّ ذلــك بوضــوح في حرصــه مدرســة الأخــوات "ع

للفتيات، وإنما اهتمـت  التي لم تقتصر على تقديم التعليم العام "المسلمات

ــك إ - ــب ذل ــة -لى جان ــيم الأخلاقي ــلى الق ــات ع ــؤلاء الفتي ــة ه  بتربي
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 الإســلامية والمثـــل العليـــا الإنســـانية، والتربيــة الدينيـــة والاجتماعيـــة

 .والسياسية

في  -أول محاولـة جـادة في الـوطن العـربي  ولعـل تلـك التجربـة كانـت    

ـا وتأهيلهـا اجتماعي�ـ للنهـوض بـالمرأة وتنميتهـا -العصرـ الحـديث  ا فكري�

الروحية والاجتماعية  وسياسي�ا للمشاركة بصورة واعية وهادفة في الحياة

 .والسياسية لأمتها

 :خاصة وعقلية متفردة قدرات

البَنَّا ذا قدرة عظيمة على العمل، فلـم يَكُـن ينـام أكثـر مـن  كان حسن      

وكان واسـع الاطـلاع بصـورة نـادرة، فقـد كـان  خمس ساعات في اليوم،

عـن ظهـر  "ديوان المتنبـي د من دواوين الشعراء وعلى رأسهايحفظ العدي

 .النبوية قلب، بالإضافة إلى القرآن الكريم، ومحفوظاته من الأحاديث

ومـن أكثـرهم قـدرة عـلى تصـوير مـا بنفسـه،  وكان من أبرع الكُتَّاب،     

ـزة، وبلـغ  ومن أشدهم تأثيرًا في النفوس بالألفاظ الكريمة والمعـاني المركَّ

عنهم كـل  وة حافظته أنه كان يعرف عددًا كبيرًا من الناس، ويعرفمن ق

ما يحيط بهم معرفة تامة، ويعرف مدن القطر وقراه، وكل بلد فيه، ونظـم 

وعـــاداتهم وتقاليـــدهم، وكـــل مـــا يتعلـــق بكيـــانهم الروحـــي  أهلهـــا،

 .والعقلي والاجتماعي



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

نتـه مـن احـتمال كانت سندًا لـه في دعوتـه، ومكَّ  وقد حباه الله بنية قوية      

 .ليل نهار مشاق الأسفار وأعباء العمل المتواصل

، مادحين أو قادحين، أنه كـان "البَنَّا"تحدثوا عن  مع الذين كتبوا أوويجُ    

ــة، اســتطاع أن يمــزج شخصــيته بالجماعــة والــدعوة في  ذا شخصــية قويَّ

 .مختلف أطوارها وأحوالها

 تجنب الجدل الـديني الـذيعلى أن ي -في خطبه ومقالاته  -وحرص      

يثيره عادة أصحاب العقول الضـيقة، فقـد كـان حريصًـا عـلى جمـع كلمـة 

 .شملهم، وتوحيد طوائفهم وفرقهم المسلمين، ولمِّ 

وكان يفهم الإسـلام فهـماً معتـدلاً، وكـان يـرى أن تعاليمـه وأحكامـه      

ــدة  شــاملة تــنظم شــؤون النــاس في الــدنيا والآخــرة، وأن الإســلام عقي

 .وروحانية ومصحف وسيف بادة، ودين ودولة،وع

 :إلى القاهرة وبداية مرحلة جديدة العودة

م انتقل حسن البَنَّا مـن ١٩٣٢أكتوبر = هـ ١٣٥١الآخرة  وفي جمادى      

بمدرسة عبـاس بالسـبتية،  اً مدرس ليزاول عمله  الإسماعيلية إلى القاهرة؛

لـم ينتقـل البَنَّـا إلى جديـدة، ف وكان ذلـك إيـذانًا بـدخول الـدعوة مرحلـة

وتبلـورت غايتهـا  القاهرة إلا بعد أن اتضحت ملامح الدعوة وأهدافها،

 .التي تسعى إلى تطبيق فكرة شمول الإسلام
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سياسي�ا، فإن ذلـك  أن جماعته ليست حزبًا "البَنَّا"وبالرغم من إعلان       

ولا  لم يمنعه هو وأتباعه من العمل لاستقطاب أكـبر عـدد مـن المؤيـدين،

 .السياسية من التظاهر، أو حتى من المشاركة في الانتخابات

اثني عشر رئيس وزارة، وكانت علاقاته معهم  وقد عاصر حسن البَنَّا     

يكـن بوسـعه أن يتجاهـل  تختلف من واحـد لآخـر، إلا أن أحـدًا مـنهم لم

 .البَنَّا أو جماعة الإخوان المسلمين

د معالم فكر   :الجماعةالمؤتمر الخامس يحدِّ

 ٢(وفي الذكرى العاشرة لتأسيس الجماعـة، عقـد المـؤتمر الخـامس في         

، فكـان ذلـك إيـذانًا )هــ١٣٥٧من ذي الحجة  ١٣= م ١٩٣٩ من فبراير

، وبدايـة الإعـداد "مرحلـة التكـوين"الثانيـة  بانتقال الجماعـة إلى المرحلـة

ر وضـع الأسـس في هذا المـؤتم ، وقد تم"مرحلة التنفيذ"للمرحلة الثالثة 

 .السياسية التنظيمية للجماعة، وإعلان دخولها إلى معترك الحياة

د المؤتمر الفكر       الذي التزمت به الجماعة، وعملت من خلاله منذ  وحدَّ

اللاحقة، وقد تبلور ذلك في نقـاط  نشأتها، وكان أساس عملها للمرحلة

 :ثلاث، هي

ـــ - ـــفه نظامًـــا شـــاملاً متك  .للحيـــاة املاً شـــمولية الإســـلام بوص

 .القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشرـيفة :المصدر الأساسي للإسـلام -

 .الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان -
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 :الإخوان بين الحرب والسياسة

م، تشــكلت ١٩٤٢مــن فبرايــر  ٤ -هـــ ١٣٦١المحــرم  مـن ١٨ وفي        

ــاس، وقامــت تلــك ــة برئاســة النح ــلِّ  وزارة وفدي ــان  الــوزارة بح البرلم

رشيح نفسـه في ت والدعوة إلى انتخابات جديدة، فأعلن البَنَّا عن رغبته في

ــماعيلية  ــرة الإس ــثلاً  دائ ــأوراق ترشــيحه،  مم ــه ب ــور تقدم للإخــوان، وف

رئــيس الــوزراء، وطلــب منــه أن يعــدل عنــه وينســحب، وقــد  اســتدعاه

ليهـا المطالـب لجماعتـه التـي وافـق ع استجاب البَنَّا إلى ذلك مقابل بعـض

 .النحاس

= هــ ١٣٦٧وكان للإخوان المسلمين دور بارز في حرب فلسطين في        

أثرهما الحاسم في إلحاق الهزيمـة فيها  كان للخيانة والعمالة  م التي١٩٤٨

لها جيدًا، وعندما أُعْلنت الهدنة واشـتعلت  بالعرب في معركة لم يستعدوا

ــة ــين الطلب ــة ب ــة عنيف ــدثت معرك ــاهرات، وح ــي وا المظ ــوليس، ولق لب

مصرـعه نتيجـة انفجـار قنبلـة ألقاهـا  "سـليم زكـي"حكمـدار العاصـمة 

أحد الطلاب، وعـلى الـرغم مـن عـدم معرفـة الطالـب الـذي ألقـى  عليه

المسؤولة عن ذلك، فقد وجهت الحكومة قرار  القنبلة وعدم تحديد الجهة

المســلمين، وصــدر قــرار بــإغلاق  الاتهــام بقتــل الحكمــدار إلى الإخــوان

 .فروعها يفة الجماعة، وأعقب ذلك صدور قرار بحل الجماعة بكلصح
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أطلـق  ١٩٤٨مـن ديسـمبر  ٢٨ = هــ١٣٦٨مـن صـفر  ٢٧وفي يـوم      

 أثنــاء دخولــه وزارة –شــاب مــن الجماعــة الرصــاص عــلى النقــراشي 

بعد أن تخفَّى في زي ضـابط شرطـة، فـأرداه قتـيلاً، وباغتيـال  –الداخلية 

 .خيرة لحياة البَنَّا، وكانت تلك بداية النهايةالسطور الأ النقراشي بدأت

 :اغتيال الإمام

مــن  ١٢= هـــ ١٣٦٨مــن ربيــع الآخــر  ١٤الســبت  وفي مسـاء يــوم        

ــر  ــا١٩٤٩فبراي ــام حســن البَنَّ ــبان  م عنــدما كــان الإم ــة الش يغــادر جمعي

ولكنهـا لم  المسلمين بشارع رمسيس بالقاهرة اغتالته يـد الغـدر والخيانـة،

أن تغتال أفكاره أو تنـال مـن دعوتـه التـي انتشرـت لـتملأ ربـوع تستطع 

بنورها، وتهدي قلوب الحائرين بهديها، وتضيـء ظـلام النفـوس  الأرض

 .وضيائها بأفكارها

، ولكن أفكاره، ما زالـت حيـة، تنـبض بهـا »البَنَّا حسن«لقد استشهد      

 .والنفوس القلوب وتتوهج بها الأرواح

�������������� 

                                                   

نشرـ عبـاس السيسيـ، دار القـبس لل): مواقـف في الـدعوة والتربيـة(حسن البَنَّـا )١(

 .القاهرة والتوزيع 
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الابـن ) م١١٧٤مـايو ١٥-م١١١٨فبراير ١١(نور الدين محمود زنكي   

ارب وحــ أولاً الثــاني لعــماد الــدين زنكــي بعــد وفــاة والــده حكــم حلــب 

قاتل الحملـة الصـليبية الثانيـة ، م١١٤٦سترجع منهم الرها االصليبيين و

اصـمة كـل الشـام و مصرـ وأصـبحت دمشـق ع هوضم بعدها إلى سلطان

 .دولته

 :نشأته

هـ وهو ثاني أولاد عـماد الـدين زنكـي ٥١١من شوال  ١٧ولد في             

بعد سيف الدين غازي، وقد تأثر أبنـاء عـماد الـدين بـما كـان لأبـيهم مـن 

خلال وفضائل، فكانوا جميعا من رجال الجهاد وفرسانه، على تفاوت في 

سـيف الـدين : لـداهوبعـد وفـاة عـماد الـدين زنكـي اقتسـم و،ذلك بينهم

غازي ونور الدين محمود دولته، فحكم الأول الموصل وثبّت أقدامه بها، 

وانفرد الآخر بحكم حلب ، وكان الحد الفاصل بين أملاك الأخوين هو 

لا الأخوين مؤهلا لما وجهته لـه نهر الخابور في الجزيرة السورية ، وكان كِ 

اة، على حـين كـان الأقدار، فكان سيف الدين غازي صاحب سياسة وأن

إلى جمـع  جياش العاطفـة صـادق الإيـمان، ميـالاً  مخلصاً  نور الدين مجاهداً 

كلمة المسلمين وإخراج الأعداء من ديار المسلمين،وهو ما جذب الناس 

 .إليه، وحبب القلوب فيه
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وكـان عــلى نــور الـدين أن يواصــل سياســة أبيـه في جهــاد الصــليبيين،      

فطـورة عـلى حـب الجهـاد، وملازمتـه لأبيـه في يدفعه إلى ذلـك طبيعتـه الم

وقرب إمارته في حلب بشمال سوريا من الصليبيين جعلـه . حروبه معهم

 .بالخطر الصليبي  أكثر الناس إحساساً 

 :أهم صفاته الشخصية 

 :حرصه على تطبيق الشريعة )١(

الشرــيعة ) شرطــة(نحــن شــحن «: كــان نــور الــدين محمــود يقــول          

نحـن نحفـظ الطريـق مـن لـص وقـاطع «: قال أيضـاً و. »نمضي أوامرها

طريق والأذى الحاصل مـنهما قريـب أفـلا نحفـظ الـدين ونمنـع عنـه مـا 

 .»وهو الأصل، يناقضه

الشرـع  تبـاعواكان يقوم في أحكامه بالمعدلـة الحسـنة «: قال عنه ابن كثير

 .»وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة.. المطهر 

والمكـوس التـي كانـت تؤخـذ مـن الشـعب  أمر بإلغاء كـل الضرـائب     

وذلك عندما قص عليـه وزيـره موفـق الـدين خالـد بـن محمـد بـن نصرـ 

القيسراني الشاعر أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثيـاب الملـك نـور الـدين، 

فأمره بأن يكتب مناشير بوضع المكـوس والضرـائب عـن الـبلاد، وقـال 

كـون مـنهم في حـل ممـا كـان وكتـب إلى النـاس لي  . هذا تأويل رؤياك  : له

إنما صرف ذلك في قتـال أعـدائكم مـن الكفـرة «  : أخذ منهم، ويقول لهم
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وكتب بذلك إلى سائر ممالكه   .» والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم

وبلدان سلطانه، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له مـن التجـار، وكـان يقـول 

ــجوده ــار الظــالم «  : في س    . محمــود الكلــباللهــم ارحــم المكــاس العش

  :عدله) ٢(

كان يتحـرى العـدل وينصـف «: وصف ابن الأثير نور الدين بأنه           

، القوي والضعيف عنده في الحق سـواء، المظلوم من الظالم كائناً من كان

ولا يكـل ذلـك ، فكان يسمع شكوى المظلوم ويتولى كشف ذلك بنفسـه

 .»شرق الأرض وغربهافلا جرم أن سار ذكره في ، إلى حاجب ولا أمير

وهو أول من ابتنى داراً للعدل، وكـان يجلـس فيهـا في   : قال ابن الأثير    

ويحضرــ القــاضي   . خمــس  : أربــع مـرات، وقيــل  : الأسـبوع مــرتين، وقيــل

والفقهاء من سـائر المـذاهب، ولا يحجبـه يومئـذ حاجـب ولا غـيره، بـل 

همهم ويخـاطبهم يصل إليه القوي والضعيف، فكان يكلم الناس ويستف

   . بنفسه، فيكشف المظالم، وينصف المظلوم من الظالم

م وكان سبب ذلك أن أسد الدين شيركوه بن شاذي كان قد عظُـ            

ــى  ــه شريكــه في المملكــة، واقتن ــدين، حتــى صــار كأن ــور ال ــد ن شــأنه عن

الأملاك والأموال والمـزارع والقـرى، وكـان ربـما ظلـم نوابـه جيرانـه في 

ضي والأملاك العدل، وكان القاضي كـمال الـدين ينصـف كـل مـن الأرا

استعداه على جميع الأمراء إلا أسد الدين هذا فـما كـان يهجـم عليـه، فلـما 
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علم نور الدين بذلك ابتنى نور الدين دار العدل تقدم أسـد إلى نوابـه أن 

لا يدعوا لأحد عنده ظلامة، وإن كانـت عظيمـة، فـإن زوال مالـه عنـده 

من أن يـراه نـور الـدين بعـين ظـالم، أو يوقفـه مـع خصـم مـن  أحب إليه

 . العامة، ففعلوا ذلك

فلــما جلــس نــور الــدين بــدار العــدل مــدة متطاولــة ولم يــر أحــداً            

يستعدي على أسد الدين، سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحـال، 

نصـفون الحمـد الله الـذي أصـحابنا ي  : فسجد نور الدين شـكرا الله، وقـال

  . من أنفسهم

 :تدينه وزهده ) ٣(  

بالليـل وحكـي عنـه أنـه يصـلي فيطيـل  كان نور الدين يصلي كثـيراً          

ثــم ، فـإذا جـاء الليـل وصـلى العشـاء نـام، ولـه أوراد في النهـار، الصـلاة

ثم ، ويقوم إلى الوضوء والصلاة والدعاة إلى بكرة، يستيقظ نصف الليل

 .م الدولةيظهر للركوب ويشتغل بمها

وقـد كـان رحمـه االله حسـن «: قال عنه ابن كثـير في البدايـة والنهايـة         

الخط كثـير المطالعـة للكتـب الدينيـة، متبعـاً للآثـار النبويـة، محافظـاً عـلى 

الصلوات في الجماعات، كثير التلاوة، محباً لفعل الخيرات، عفيف البطن 

ه في المطعم والملبس، حتـى والفرج، مقتصداً في الإنفاق على نفسه وعيال

إنه كان أدنى الفقـراء في زمانـه أعـلا نفقـة منـه مـن غـير اكتنـاز ولا   : قيل
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استئثار بالدنيا، ولم يسمع منـه كلمـة فحـش قـط، في غضـب ولا رضـا، 

 . »صموتاً وقوراً 

لم يكن بعد عمر بن عبـد العزيـز مثـل الملـك نـور :  قال ابن الأثير            

ــ ــدين، ولا أكث ــاكين ال ــه دك ــت ل ــه، وكان ــاف من ــدل والإنص ــاً للع ر تحري

بحمــص قــد اشــتراها ممــا يخصــه مــن المغــانم، فكــان يقتــات منهــا، وزاد 

امرأته من كراها على نفقتها عليها، واستفتى العلماء في مقدار ما يحـل لـه 

من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئاً، ولو مات جوعـاً، وكـان 

إنـما   : ة فعاتبه رجل من كبار الصـالحين في ذلـك فقـاليكثر اللعب بالكر

ــر،  ــر والف ــلى الك ــل ع ــرين الخي ــذلك تم ــد ب ــما أري ــات، وإن ــمال بالني الأع

  . وتعليمها ذلك، ونحن لا نترك الجهاد

وكـان .وكان لا يلبس الحرير، وكان يأكل من كسب يـده بسـيفه ورمحـه  

وكــان مــن -نـور الــدين يســتقرض مـن الشــيخ عمــر المــلا مـن الموصــل 

في كل رمضان مـا يفطـر عليـه، وكـان يرسـل إليـه  -الصالحين الزاهدين

 .بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان

وكـان يـدعو ، »اللهم انصر دينك ولا تنصر محمـوداً «: وكان يدعو قائلاً 

فلا تمنعهم النصر بسـبب ، إنك يا رب إن نصرت فدينك نصرت«: أيضاً 

 .» محمود إن كان غير مستحق للنصر
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 : دمشق في   

. بالمـذهبين الحنفـي والشـافعي اهتمامهأنشأ المدارس السنية وركز            

كـما . فأنشأ للحنفية المدرسة النورية الكبرى والمدرسة النوريـة الصـغرى

بنى أول وأكبر دار للحديث  و دارس للمذهبين المالكي والحنبليأنشأ الم

بنـى دوراً للأيتـام لتخـريج و اكر ووكل أمرها إلى الحافظ الكبير ابن عس

 .العلماء وخصص لها الأوقاف الكثيرة

 : قتاله للصليبيين  

استهل نور الدين حكمـه في سـوريا بالقيـام بـبعض الهجـمات عـلى          

إمارة أنطاكية الصليبية، واستولى على عدة قلاع في شمال الشـام ومنطقـة 

لاسـتعادة  "الثـانيجوسـلين "الساحل السـوري، ثـم قضىـ عـلى محاولـة 

الرها التي فتحها عماد الدين زنكي وكانـت هزيمـة الصـليبيين في الرهـا 

أشد من هـزيمتهم الأولى، وعاقـب نـور الـدين مـن خـان المسـلمين مـن 

ــهم  ــلى أنفس ــيحيين ع ــن المس ــد م ــل البل ــة أه ــاف بقي ــا، وخ ــن الره أرم

 .فغادروها

ى الإسـلامية المتعـددة وكان نور الدين دائم السعي إلى استمالة القو         

في الشام وشـمال العـراق وكسـب ودهـا وصـداقتها؛ لتسـتطيع مواجهـة 

العدو الصليبي، فعقد معاهدة مـع معـين الـدين أنـر حـاكم دمشـق سـنة 

وتـزوج ابنتـه، فلــما تعـرض أنـر لخطـر الصــليبيين ) م١١٤٧ -هــ ٥٤١(
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وكانت تربطه بهم معاهدة وحلـف لم يجـد غـير نـور الـدين يسـتجير بـه، 

خــرج إليــه، وســارا معــا صــاحب دمشــق ونــور الــدين واســتوليا عــلى ف

بصرى وصرخند في جنـوب سـوريا قبـل أن يقعـا في يـد الصـليبيين، ثـم 

غادر نور الدين دمشق؛ حتـى يبعـث في قلـب حاكمهـا الأمـان، وأنـه لا 

يفكر إلا في القضاء على الصـليبيين؛ فتوجـه إلى حصـون إمـارة إنطاكيـة، 

 .فر لاثا وبصرفوت وغيرها واستولى على أرتاح وك

وعلى أثر ذلك ملك الرعـب قلـوب الصـليبيين مـن نـور الـدين،             

وأدركـوا أنهــم أمـام رجــل لا يقـل كفــاءة وقـدرة عــن أبيـه عــماد الــدين، 

وكانوا قد ظنوا أنهم قد استراحوا بموته، لكن أملهـم تبـدد أمـام حماسـة 

ين سـنة، لكنـه أوتي مـن وعشر ابنه وشجاعته، وكانت سنه إذ ذاك تسعاً 

 .كثيراً  الحكمة والتدبير خيراً 

وصلت الحملـة الصـليبية الثانيـة عـلى ) م١١٤٧ -هـ ٥٤٢(وفي سنة      

الشام بزعامة لـويس السـابع وكـونراد الثالـث، لكنهـا فشـلت في تحقيـق 

أهــدافها ، وعجــزت عــن احــتلال دمشــق أهــم مــدن الشــام ، ويرجــع 

اجتماع كلمة جيش المسلمين ووحـدة الفضل في ذلك لصبر المجاهدين و

صفهم، وكان للقوات التي جاءت مع سـيف الـدين غـازي وأخيـه نـور 

الدين أكبر الأثر في فشل تلك الحملة، واسـتغل نـور الـدين هـذه النكبـة 

التـي حلّـت بالصـليبيين وضـياع هيبـتهم للهجـوم عـلى أنطاكيـة بعــد أن 
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الإقلــيم ) م١١٤٩=هـــ٥٤٤(ازداد نفــوذه في الشــام، فهــاجم في ســنة 

المحــيط بقلعــة حــارم الواقعــة عــلى الضــفة الشرــقية لنهــر العــاصي ، ثــم 

ــنهض  ــب، ف ــة إن ــاصر قلع ــه"ح ــد دي بواتي ــة  "ريمون ــاحب أنطاكي ص

ــان في  ــى الفريق ــدتها، والتق ــفر  ٢١(لنج ــن ص ـــ٥٤٤م ــو = ه ــر يوني آخ

ــتلى ) م١١٤٩ ــة الق ــن جمل ــان م ــ وك ــق النصر ــلمون في تحقي ــح المس ونج

 .من قادة الفرنجصاحب إنطاكية وغيره 

 : نور الدين في دمشق

آمن نور الدين بضرورة وحدة الصف، وانتظام القوى الإسـلامية           

ــماع  ــام أط ــان المرصــوص أم ــف كالبني ــر تق ــرات والبح ــين الف ــرة ب المبعث

الصليبيين، وكانت دمشق أهم المدن وعزم نور الدين على ضـمها وكـان 

في دمشــق يــرتبط بعلاقــات  معــين الــدين أنــر صــاحب الســلطة الفعليــة

 باسـتلامومعاهدات مع الصـليبيين ، وبعـد وفاتـه قـام مجـير الـدين أبـق 

في وســط بــلاد  هــم دمشــق وموقعهــا الم لأهميــة الحكـم بدمشــق ، ونظــراً 

الشام فقد تمسك بها الصليبيون وخصصوا لها حامية كبيرة للدفاع عنهـا 

لمهاجمـة  لأخـرىافكر نور الدين وعينه على دمشق ووضـع الخطـة تلـو . 

 .الصليبين واستعادة دمشق 

بعـد ) م١١٥٤ -هــ ٥٤٩(ونجح نور الدين في دخـول دمشـق سـنة       

عدة مواجهات مع الصليبين اللذين دافعوا بشراسـة عـن أهـم معـاقلهم 
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في الشرـق وكانـت هــذه الخطـوة حاسـمة في تــاريخ الحـروب الصــليبية؛ 

من الرها شمالا حتـى  :حيث توحدت بلاد الشام تحت زعامة نور الدين

 أنحوران جنوبا، واتزنت الجبهـة الإسـلامية مـع الجبهـة الصـليبية بعـد 

موحـدة بـلاد غـدت عاصمة الدولـة و وأصبحتضم نور الدين دمشق 

نطلـق اوالشرق واستقر نور الدين زنكي و الشام من الشمال إلى الجنوب

 .منها لفتح مزيد من البلاد في الجنوب وتوسيع ملكه 

 : إلى مصرالطريق 

عاصـمة دولتـه  وأصـبحتبعد نجاح نـور الـدين في ضـم دمشـق            

ملــك دمشــق وموحــد الشــام لم يعــد أمــام  وأصــبحومنطلــق الحكــم 

الصــليبيين للغــزو والتوســع ســوى طريــق الجنــوب بعــد أن أحكــم نــور 

ــيطرته ــدين س ــلى  ال ــ  ع ــليبيون إلى مصر ــع الص ــذا تطل ــام؛ ول ــلاد الش ب

ــدان الج ــة باعتبارهــا المي ــد لتوســعهم، وشــجعهم عــلى ذلــك أن الدول دي

الفاطمية في مصر تعاني الضـعف فاسـتولوا عـلى عسـقلان ، وكـان ذلـك 

بمحــاولتهم غــزو مصرــ، مســتغلين الفــوضى في الــبلاد، وتحولــت  إيــذاناً 

ملـك بيـت المقـدس بغـزو  "بلـدوين الثالـث"نياتهم إلى عـزم حيـث قـام 

زام الفــاطميين بــدفع بعــدم التــ محتجــاً ) م١١٦٣= هـــ ٥٥٨(مصرــ ســنة 

 .الجزية له، غير أن حملته فشلت وأجبر على الانسحاب



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

وأثارت هذه الخطـوة الجريئـة مخـاوف نـور الـدين، فـأسرع بشـن              

حمــلات عــلى الصــليبيين في الشــام حتــى يشــغلهم عــن الاســتعداد لغــزو 

مصر، ودخل في سباق مع الزمن للفوز بمصر وضمها لملكـة في الشـام ، 

ــادة فأر ــن دمشــق تحــت قي  "أســد الــدين شــيركوه"ســل عــدة حمــلات م

وبصحبته ابن أخيه الشـاب اليـافع صـلاح الـدين الأيـوبي ، ابتـدأت مـن 

واستمرت نحو خمـس سـنوات وفشـلت عـدة ) م١١٦٤ -هـ ٥٥٩(سنة 

صاحب مصر وتعاونه مع الصليبين والفساد المتفشي  خيانةمرات بسبب 

مرة كان يعيد تجهيز جيشـه وينطلـق الدين لم يتراجع ففي كل  أسدولكن 

من جديد بأوامر نور الدين في دمشق حتى نجحت بعد سباق محموم مع 

وتــولى شــيركوه ) م١١٦٩ -هـــ ٥٦٤(الصــليبيين في الظفــر بمصرــ ســنة 

الوزارة للخليفـة العاضـد آخـر الخلفـاء الفـاطميين، عـلى أنـه لم يلبـث أن 

عـلى  ين الأيـوبي وزيـراً صـلاح الـد هأخيـ نور الدين زنكي ابن توفي فعينّ 

 .مصر وضمها لملكه في الشام 

نجـح صــلاح الــدين الأيــوبي في إقامــة الأمــن واســتتباب الأمــور             

ــة المنا ــاءت الفرص ــبلاد، وج ــه في ال ــت أقدام ــقاط وتثبي ــبة لإس ــة س دول

الفاطميين؛ فقطع الدعاء للخليفـة الفـاطمي ودعـا للخليفـة العبـاسي في 

وبنجـاح نـور الـدين في ). م١١٧١سبتمبر = هـ ٥٦٧(أول جمعة من سنة 
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ضم مصر إلى جبهة الكفاح يكون قد حقق الحلقـة الأخـيرة مـن حلقـات 

 .الجبهة الإسلامية 

 :وفاته 

ــرض في        ــه الم ــه الحمــى واشــتد ب ـــ ٥٦٩شــوال  ١١فاجأت ــايو  ١٥ه م

 .وهو في التاسعة والخمسين من عمره وتوفى ودفن في دمشق  ١١٧٤
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 قبل أن يصبح عبد الرحمن السميط أحـد فرسـان العمـل الخـيري،          

في الأمـراض الباطنيـة والجهـاز الهضـمي، لم يكـن  متخصصـاً  كان طبيبـاً 

طبيبا فوق العادة، إذ بعد أن ينتهي من عمله المهني، كـان  طبيبا عاديا، بل

أشـهر مستشـفيات (أجنحـة مستشـفى الصـباح  تفقد أحوال المرضى، فيي

ــت ــة)الكوي ــوالهم الأسري ــروفهم وأح ــن ظ ــألهم ع ــة  ، ويس والاجتماعي

والاقتصــادية، ويســعى في قضــاء حــوائجهم، ويطمئــنهم عــلى حــالاتهم 

  .الصحية

واستمرت معه عادتـه وحرصـه عـلى الوقـوف إلى جانـب المعـوزين         

ينما شعر صاحبها بخطر المجاعة يهدد المسـلمين في ح وأصحاب الحاجة،

التنصير التي تجتـاح صـفوف فقـرائهم في  أفريقيا، وأدرك خطورة حملات

يترك عمله الطبـي طواعيـة،  أدغال القارة السوداء، وعلى إثر ذلك آثر أن

التنصـير،  في مواجهـة غـول الفقـر وخطـر رائـداً  ليجسد مشروعا خيريـاً 

المخلصـين، الــذين انخرطـوا في تدشـين هــذا  مـن واسـتقطب معـه فريقــاً 

الإنساني، الذي تتمثل معالمه في مداواة المرضى، وتضميد جراح  المشروع

ــيم،  المنكــوبين، ومواســاة الفقــراء والمحتــاجين، والمســح عــلى رأس اليت

  .وإطعام الجائعين، وإغاثة الملهوفين
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  :دراسته

والجراحـة،  الطب جامعة بغداد بعد أن حصل على بكالوريوسفي تخرج 

الجامعة كان يخصص الجـزء الأكـبر مـن مصرـوفه لشرـاء الكتيبـات   وفي

ليقــوم بتوزيعهــا عــلى المســاجد، وعنــدما حصــل عــلى منحــة  الإســلامية

يأكـل إلا وجبـة واحـدة وكـان يسـتكثر  دينارًا كـان لا ٤٢دراسية قدرها 

ذلك  براً دينارين معت على نفسه أن ينام على سرير رغم أن ثمنه لا يتجاوز

  .نوعا من الرفاهية

جامعـة ليفربـول عـام  حصل عـلى دبلـوم أمـراض منـاطق حـارة مـن      

م، واســـتكمل دراســـاته العليـــا في جامعـــة ماكجـــل الكنديـــة ١٩٧٤

في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، وأثناء دراساته العليـا  متخصصًا

يقوم بطباعـة كل طالب مسلم دولارًا شهريا ثم  في الغرب كان يجمع من

آسيا وأفريقيا وغير ذلك من  الكتيبات ويقوم بتوصيلها إلى جنوب شرق

  .أعمال البر والتقوى

 : حافلة بالإنجازات حياة

م، ١٩٨٣-١٩٨٠عمل إخصائيا في مستشفى الصباح في الفترة مـن        

ونشر العديد من الأبحاث العلمية والطبية في مجـال القولـون والفحـص 

لبيـك أفريقيـا، : ام السرـطان، كـما أصـدر أربعـة كتـب هـيلأور بالمنظـار

مدغشـقر، ولـدي، العـرب والمسـلمون في  دمعة عـلى أفريقيـا، رسـالة إلى
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ومئـات المقـالات التـي  إضـافة إلى العديـد مـن البحـوث وأوراق العمـل

 نشرت في صحف متنوعة، تولى منصب أمين عام جمعية مسلمي أفريقيـا

الجمعية بعـد أن تغـير اسـمها إلى جمعيـة م، وما زال على رأس ١٩٨١عام 

 .م١٩٩٩ العون المباشر في

شارك في تأسـيس ورئاسـة جمعيـة الأطبـاء المسـلمين في الولايـات            

كـما شـارك في تأسـيس فـروع جمعيـة . م١٩٧٦الأمريكيـة وكنـدا  المتحدة

، ولجنـــة مســـلمي مـــلاوي في م١٩٧٦ الطلبــة المســـلمين في مونتريـــال

م، ١٩٨٧للإغاثــة  م، واللجنــة الكويتيــة المشــتركة١٩٨٠الكويــت عــام 

وهو عضو مؤسس في الهيئة الخيرية الإسلامية العالميـة، وعضـو مؤسـس 

المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وعضو في جمعيـة النجـاة  في

وعضو جمعيـة الهـلال الأحمـر الكـويتي، ورئـيس تحريـر  الخيرية الكويتية،

الأفريقي، وعضو مجلـس أمنـاء منظمـة  في الشأن مجلة الكوثر المتخصصة

جامعــة العلــوم  الــدعوة الإســلامية في الســودان، وعضــو مجلــس أمنــاء

 والتكنولوجيـا في الـيمن، ورئـيس مجلـس إدارة كليـة التربيـة في زنجبـار

  .ورئيس مجلس إدارة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كينيا

الأوسـمة والجـوائز والـدروع والشـهادات من  عدداً  نال السميط            

الأعـمال الخيريـة، ومـن أرفـع هـذه  التقديرية، مكافأة لـه عـلى جهـوده في

ــلام، ــة الإس ــة لخدم ــل العالمي ــك فيص ــائزة المل ــوائز ج ــبرع  الج ــي ت والت



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

لتكــون نــواة للوقــف التعليمــي ) ألــف ريــال ســعودي ٧٥٠(بمكافأتهــا 

أعداد كبيرة من أبنـاء أفريقيـا أفريقيا، ومن عائد هذا الوقف تلقت  لأبناء

  .الجامعات المختلفة تعليمها في

 :في أفريقيا

تركز جل نشاط السميط من خلال لجنة مسـلمي أفريقيـا بعـد أن             

مـن أجـل أن تمسـح : خيرية تنطلق في مسارات عدة منهـا وضعت أجندة

 أو أو صـحياً  مسـلمة تعليميـاً  دمعـة يتـيم مسـلم، مـن أجـل رعايـة قريـة

بنـاء أو  ، من أجـل حفـر أو صـيانة بئـر ميـاه للشرـب، مـن أجـلاجتماعياً 

صيانة مدرسة، من أجل رعاية الآلاف من المتشردين، من أجل مواجهـة 

التنصــيري الزاحــف، مــن أجــل اســتمرارية العمــل الخــيري  الخطــر

بعد أن أكدت دراسات ميدانيـة للجنـة  وكان اهتمامه بأفريقيا. الإسلامي

ــ ــين المس ــونأن ملاي ــوداء لا يعرف ــارة الس ــلام إلا  لمين في الق ــن الإس ع

 خاصة–فغالبيتهم  من ثم  لا أساس لها من الصحة، وخرافات وأساطير

عرضــة لخطــر التنصــير، وقــد نــتج عــن ذلــك أن  –أطفــالهم في المــدارس

وملاوي ومدغشقر وجنوب السودان وكينيـا  عشرات الآلاف في تنزانيا

ينتسبون إلى النصرانية، بينما  قية صارواوالنيجر وغيرها من الدول الأفري

  .آباؤهم وأمهاتهم من المسلمين
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 : قصة دخوله أفريقيا

جميـــع النظريـــات  الســـميط مـــن المـــؤمنين بـــأن الإســـلام ســـبق           

والحضــارات والمــدنيات في العمــل التطــوعي الاجتماعــي والإنســاني، 

ويـت في أعقـاب قصـة ولعـه بالعمـل في أفريقيـا حـين عـاد إلى الك وتعود

حيـث كـان مسـكونا بطاقـة خيريـة هائلـة أراد  استكمال دراسـاته العليـا،

المسـئولين رغبتـه في  تفجيرهـا فـذهب إلى وزارة الأوقـاف وعـرض عـلى

الرســمية  التطــوع للمشــاركة في الأعــمال الخيريــة، غــير أن البيروقراطيــة

 ريقيا لبناءكادت أن تحبطه وتقتل حماسه، لكن االله شاء له أن يسافر إلى أف

مسجد لإحدى المحسـنات الكويتيـات في مـلاوي، فـيرى ملايـين البشرـ 

ــوع  يقــتلهم الجــوع والفقــر ــل والتخلــف والمــرض، ويشــاهد وق والجه

الفتـات والتعلـيم  المسلمين تحت وطـأة المنصرـين الـذين يقـدمون إلـيهم

 لأبنائهم في مدارسهم التنصيرية، ومن ثم فقد وقع حـب هـذه البقعـة في

  .وجدانه وسيطرت على تفكيرهقلبه و

البكـاء حيـنما يـذهب إلى  وكـان أكثـر مـا يـؤثر في السـميط إلى حـد           

 منطقـة ويـدخل بعـض أبنائهـا في الإسـلام ثـم يصرـخون ويبكـون عـلى

أيـن أنـتم : آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير الإسلام، وهـم يسـألون

نين؟ كانـت هـذه الكلـمات ولماذا تأخرتم عنا كـل هـذه السـ يا مسلمون؟
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من المسئولية تجـاه هـؤلاء الـذين مـاتوا  تجعله يبكي بمرارة، ويشعر بجزء

  .على الكفر

مــرات عديــدة مــن قبــل المليشــيات  تعــرض في أفريقيــا للاغتيــال           

والمحتـاجين، كـما  المسـلحة بسـبب حضـوره الطـاغي في أوسـاط الفقـراء

 ينيـا ومـلاوي غـير مـرة لكـن االلهحاصرته أفعى الكوبرا في موزمبيـق وك

  .نجاه

 : التنصير أبرز التحديات

التحــديات التــي تواجــه المســلمين في أفريقيــا يقــول  وعــن أبــرز            

هو سيد الموقف، مشيرا إلى ما ذكره  ما زال التنصير: الدكتور عبد الرحمن

 بالولايـات المتحـدة دافيد بارت خبير الإحصـاء في العمـل التنصـيري. د

 من أن عدد المنصرين العاملين الآن في هيئـات ولجـان تنصـيرية يزيـدون

مليون منصر، ويبلغ عدد الطوائف النصرـانية في العـالم  ٥١على أكثر من 

ألف جهـاز  ٣٦٥طائفة، ويملك العاملون في هذا المجال  ألف ٣٥اليوم 

املـة، تقدمها الهيئات التنصـيرية ولجانهـا الع كمبيوتر لمتابعة الأعمال التي

طائرة تحمل المعونـات والمـواد  ٣٦٠ويملكون أسطولا جويا لا يقل عن 

المعمـورة بمعـدل  التي يوزعونها والكتـب التـي تطـير إلى مختلـف أرجـاء

 طائرة كل أربع دقـائق عـلى مـدار السـاعة، ويبلـغ عـدد الإذاعـات التـي

إذاعـة وتليفزيـون، وأن  ٤٠٥٠يملكونها وتبث برامجهـا يوميـا أكثـر مـن 
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جمعـت العـام المـاضي لأغـراض الكنيسـة تزيـد عـلى  الأموال التـي حجم

  ...التنصـيري هـو الأوفـر مليار دولار، وحظ أفريقيا من النشـاط ٣٠٠

يرصـدها  ومن أمثلة تبرعات غير المسلمين للنشـاط التنصـيري كـما         

الســميط أن تبرعــات صــاحب شركــة مايكروســوفت بلغــت في عــام . د

 ١١٤ولار، ورجــل أعــمال هولنــدي تــبرع بمبلــغ د واحــد تقريبــا مليــار

المبلـغ كـان كـل مـا يملكـه، وفي  مليون دولار دفعة واحدة وقيل بأن هذا

في نيويـورك  أحد الاحتفالات التي أقامها أحد داعمي العمل التنصـيري

قرر أن يوزع نسخة من الإنجيل عـلى كـل بيـت في العـالم وكانـت تكلفـة 

ذها، ولم تمـر ليلـة واحـدة حتـى كـان مليون دولار حتـى ينفـ ٣٠٠ فكرته

  .مليون دولار ٤١حصيلة ما جمعه أكثر من 

 : حصيلة مشاريع العون المباشر

. كـما يـذكر د-وكانت حصـيلة المشـاريع التـي نفـذت في أفريقيـا              

مسـجد، دفـع رواتـب  ١٢٠٠بنـاء : م٢٠٠٢حتى أواخر عام  -السميط

 بئــراً  ٢٧٥٠يتــيم، حفــر  ٩٥٠٠ ، رعايــةشــهرياً  داعيــة ومعلــماً  ٣٢٨٨

ــي ــاف الت ــاطق الجف ــطحية في من ــار الس ــات الآب ــة ومئ ــكنها  ارتوازي يس

ألـف طـن مـن  ١٦٠، توزيـع مستشفى ومستوصفاً  ١٢٤المسلمون، بناء 

مليــون نســخة مــن  ٥١والملابــس، توزيــع أكثــر مــن  الأغذيــة والأدويــة

إسـلامي بلغـات أفريقيـة  ملايـين كتيـب ٦٠٥المصـحف، طبـع وتوزيـع 



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

 دورة ١٤٥٠مركـز إسـلامي متكامـل، عقـد  ١٠٢تلفة، بناء وتشغيل مخ

ألــف طالــب  ٩٥للمعلمـين وأئمــة المســاجد، دفــع رســوم الدراســة عــن 

ملايـين  ١٠عدة مشاريع زراعيـة عـلى مسـاحة  مسلم فقير، تنفيذ وتسيير

النسـاء، تنفيـذ عـدد مـن  مركـز لتـدريب ٢٠٠مـتر مربـع، بنـاء وتشـغيل 

ــاط ــة في من ــن المخــيماتالســدود المائي ــة عــدد م ــاف، إقام ــة  ق الجف الطبي

ومخيمات العيون للمحتاجين مجانا للتخفيف على الموارد الصـحية القليلـة 

منحـة دراسـية  ٢٠٠برنـامج مكافحـة العمـى، تقـديم أكثـر مـن  في إطار

تخصصـــات طـــب، هندســـة، (الغربيـــة  للدراســـات العليـــا في الـــدول

  ).تكنولوجيا

لم تؤثر حملة ما يسمى الحـرب العالميـة عـلى  ه أنإلىالسميط وأشار             

الإرهاب على العمل الخيري في أفريقيا مقارنة بالضغوط التـي مورسـت 

الهيئات الخيرية العاملـة في جنـوب شرق آسـيا خاصـة في أفغانسـتان  على

الضـغوط التـي ": الإسـلامية المسـتقلة، يقـول وباكستان والجمهوريـات

مخطـط كبـير ضــد  ظماتـه هـي جـزء مـنتمـارس ضـد العمـل الخـيري ومن

 الإسلام والمسلمين، ويجب أن نعمل ولا نتأثر بهذه الحمـلات، المهـم أن

نعمل عملا مدروسا ومؤسسيا، له كـوادره ومتخصصـوه، وقـد دعـوت 

الخليجيــة إلى تــدريس مــادة إدارة العمــل  جامعــة الكويــت والجامعــات

ــا لســد العجــز في الكــوادر التــي تحتاجهــا  المتخصصــة الخــيري إلى أبنائن
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ومعـدين  الجمعيات الخيرية، خاصة أنها في حاجة ماسة إلى أفراد مدربين

إعــدادا جيــدا، يمكــنهم الولــوج في العمــل الإداري عــلى أسســه العلميــة 

 .الصحيحة

 : زكاة أثرياء المسلمين

زكاة أموال أثرياء العرب تكفي لسد حاجـة  السميط أن. ويرى د            

المسـتثمرة داخـل وخـارج  إذ يبلـغ حجـم الأمـوالمليـون مسـلم؛  ٢٥٠

الأغنيـاء  مليار دولار أمريكي، ولـو أخـرج هـؤلاء ٢٢٧٥البلاد العربية 

مليار دولار، ولو افترضـنا أن عـدد  ٥٦.٨٧٥الزكاة عن أموالهم لبلغت 

مليون فقير لكان نصيب كل فقير  ٢٥٠المسلمين في العالم كله يبلغ  فقراء

مبلغ كاف لبدء الفقير في عمل منـتج يمكـن أن وهو  دولارا، ٢٢٧منهم 

  )١( .يعيش على دخله

وهكذا كـان عبـد الـرحمن السـميط رجـلاً بأمـة ،اطعـم الآلاف ،وعلـم   

 .الآلاف وادخل في الإسلام الآلاف  بل الملايين فلله دره من رجل 

�������������� 
 

 

                                                   

  .موقع لبيك أفريقيا  )١(
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د البطــل أحمــد ياســين مؤســس حركــة المقاومــة الإســلامية الشــهي          

ــلول أن  ــد المش ــو القعي ــتطاع وه ــة، اس ــة المبارك ــيم الانتفاض ــاس، زع حم

ــية  ــرج القض ــحية، وأخ ــاد والتض ــاء والجه ــة فى البن ــب أروع الأمثل يضر

الفلسطينية من أضابير الملفات والغرف المغلقـة البـاردة داخـل سـاحات 

ــات العــدو الأمــم المتحــدة والمــنظمات ال ــة إلى ســاحات الــوغى، وب دولي

حالــة هسـتيرية مــن عمليــات المقاومـة الشــجاعة لحركــات  فيالصـهيوني 

 . المقاومة الفلسطينية المجاهدة

 :وة الحياة مبتدؤه اقس  

هذا هو الشيخ أحمد إسـماعيل ياسـين الـذي ولـد في جـورة عسـقلان        

ف العــيش م، ليعــيش بعــدها فــترة مــن شــظ١٩٣٨قضــاء المجــدل عــام 

وقسوته؛ فقد مات والده وهو ابن خمـس سـنين، واضـطر إلى اللجـوء إلى 

م وهو لم يتجاوز العاشرة من عمـره، ١٩٤٨قطاع غزة عقب هزيمة عام 

واقتات هو وأهله ما كان يتبقى من معسـكرات الجـيش المصرـي هنـاك، 

م حـين تعـرض لحادثـة وهـو ابـن ١٩٥٢ثم كانـت ثالثـة الأثـافي في عـام 

شرـة أثنـاء ممارسـته الرياضـة مـع بعـض أقرانـه؛ حيـث أصـيب الرابعـة ع

ـا؛ ليعـرف  بكسر في فقرات العنق، نتج عنه شـلل جميـع أطرافـه شـللا تام�

 .  حياته وال حينها أنه سيبقى رهين الكرسي ط
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 : إرادة الفعل منتصفه 

كان ما أصاب الشيخ ياسين وهو في سنه الصغيرة تلك كفيلا بـأن            

حياة أي إنسانٍ؛ ليموت وهو ما زال حي�ا، لكن الشيخ لم يكن يقضي على 

من ذلك النوع المستسلم اليائس؛ إذ سرعان ما أكمل تعليمـه الثـانوي في 

م، ثـم نجــح في الحصـول عـلى فرصـة عمــل ٥٧/١٩٥٨العـام الـدراسي 

رغم الاعتراض على حالته الصحية؛ فعمل مدرسًا للغة العربية والتربيـة 

طيبًا في مساجد غزة، وأصـبح في ظـل الاحـتلال أشـهر الإسلامية، ثم خ

خطيــب عرفــه قطــاع غــزة لقــوة حجتــه وجســارته في الحــق، وانتمــى إلى 

 . الإخوان المسلمين فكرًا وتنظيماً 

م استمر الشيخ أحمـد ياسـين رغـم الاحـتلال في ١٩٦٧وبعد هزيمة        

طـب إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر مسـجد العبـاسي الـذي كـان يخ

فيه، ونشط كذلك في جمع التبرعـات ومعاونـة أسر الشـهداء والمعتقلـين، 

م، وبقـي رئيسًـا لـه حتـى ١٩٧٣ثم أسس المجمع الإسلامي في غزة عام 

 .  م١٩٨٤عام 

عتقـل الشـيخ أحمـد ياسـين بتهمـة حيـازة أسـلحة، اُ  ١٩٨٣وفي عام         

مــن  وتشـكيل تنظــيم عســكري، والتحـريض عــلى إزالــة الدولـة العبريــة

الوجود، وقد حـوكم الشـيخ أمـام محكمـة عسـكرية صـهيونية أصـدرت 

م ١٩٨٥عامًا، ثم ما لبث أن أفرج عنه عـام  ١٣عليه حكماً بالسجن لمدة 
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في إطار عملية تبادل للأسرى بـين سـلطات الاحـتلال والجبهـة الشـعبية 

 . شهرًا في السجن ١١القيادة العامة، بعد أن أمضى  -لتحرير فلسطين

م أسس الشيخ أحمـد ياسـين مـع مجموعـة مـن النشـطاء الإسـلاميين ث      

الذين يعتنقون أفكار الإخوان المسلمين تنظيماً لحركة المقاومة الإسـلامية 

م، وكـان هـدف هـذا التنظـيم مقاومـة ١٩٨٧في قطاع غزة عام  "حماس"

كـل فلسـطين، وكـان لـه دورٌ .. الاحتلال الإسرائيلي بغية تحرير فلسطين

الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في ديسـمبر مـن العـام نفسـه، مهمٌّ في 

والتي اشتهرت بانتفاضة المسـاجد، ومنـذ ذلـك الوقـت والشـيخ ياسـين 

 . يُعتبر الزعيم الروحي لتلك الحركة

ــع تصــاعد حمــلات المقاومــة الفلســطينية ازدادت ملاحقــة                وم

بتفتـيش بيتـه، وهددتـه  م١٩٨٨إسرائيل للشيخ ياسـين؛ فقـاموا في عـام 

ــت في  ــم قام ــان، ث ــه إلى لبن ــدود، ونفي ــبر الح ــرك ع ــيه المتح بدفعــه بكرس

م أصـدرت ١٩٩١م باعتقاله مع المئات مـن أعضـاء حمـاس، وفي ١٩٨٩

 ١٥المحكمة الإسرائيليـة عليـه حكـماً بالسـجن مـدى الحيـاة مضـافًا إليـه 

م ١٩٩٧عامًا، ولبث في السجن بضع سنين حتـى تـم الإفـراج عنـه عـام 

بموجب اتفاق جرى التوصل إليـه بـين الأردن وإسرائيـل للإفـراج عـن 

الشيخ مقابل تسليم عميلين صـهيونيين اعـتقلا في الأردن عقـب محاولـة 
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الاغتيال الفاشلة التي تعـرض لهـا الأسـتاذ خالـد مشـعل رئـيس المكتـب 

 . السياسي في حركة حماس

خ التي كان آخرهـا في وقد استمرت محاولات إسرائيل لاغتيال الشي       

م حين استهدفت مروحيات إسرائيلية شقةً في غزة كان يوجد بهـا ٢٠٠٣

الشيخ، وكان يرافقه الأستاذ إسـماعيل هنيـة، أصـيب الشـيخ عـلى إثرهـا 

 . بجروح طفيفة في ذراعه اليمنى

 :الإيمان كلماته 

ــه؛ « - السرــ يكمــن في الإرادة، وإيــمان الإنســان بالمبــدأ الــذي يســير علي

لــو أن الــدنيا ذهبــت منــه فقــد خسرــ كــلَّ شيء، لكــن : لــدنيوي يقــولفا

ــماوات  ــها الس ــة عرض ــب إلى جن ــه ذاه ــؤمن أن ــذي ي ــؤمن ال ــان الم الإنس

والأرض يريد أن ينتقل من دنيا فانية إلى الراحة والطمأنينـة والاسـتقرار 

عند رب العـالمين؛ فهـو ينتظـر هـذا اليـوم، ويستبسـل ويقاتـل مـن أجـل 

 . »ليوم، ويثبت في الميدان حتى آخر رمق في حياتهالفوز في هذا ا

إن من مظـاهر وعلامـات السـلامة أن تشـعر الأمـة بقلـق إزاء قضـية « -

ــاك  فلســطين، قضــية الأمــة، ولكــن المقاومــة مســتمرة، وفي كــل يــوم هن

 . »عمليات وشهداء وتضحيات، أما قضية السور فهي هامشية
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ــره، وأن « - ــلى أم ــب ع ــم أن االله غال ــد لك ــم في أؤك ــا في االله أولا، ث ثقتن

شعوب أمتنا المسلمة، الشعوب المؤمنة كبيرة وعالية، وأننا بفضل االله ثـم 

 . »بدعائكم ودعمكم سننتصر، وسيجعل االله لنا ولكم بعد عسر يسرًا

هؤلاء المهرولون الذين انتصروا لمعصية االله لا يصـلحون أن يـدافعوا « -

عـداء، وسـيلفظهم التـاريخ كـما عن قضايا الأمة، وأن يقفـوا في وجـه الأ

° ±  ]: لفظ من قبلهم، والأيام دول، وصدق االله العظـيم القائـل

¸ ¶ µ ´ ³ ² ¼ » º ¹½  Á À ¿ ¾

 ÂZ   

T S R Q P O N M L  ]: ، وصدق االله العظيم القائل

 X W V UZ  ؛ فهؤلاء مفسدون لا بقاء لهم

  . »ء ولا أمواتفي سجل الخالدين لا أحيا

أؤكد لكم أن الشعوب أقـوى مـن الأنظمـة؛ فالشـعوب تتحـرك في «

هذه الأيام على عكس ما ترى تلك الأنظمـة ومـا يخطـط لـه العـدو؛ 

فسينتصرــ الإســلام، وســيهزم المشرــوع الأمريكــي الصــهيوني عــلى 

فلسطين بإذن االله، خاصة أن مبشرات النصرـ قائمـة يرسـمها شـعبنا 

ياته ومقاومتـه التـي فرضـت مـوازين الـردع كـل يـوم بثباتـه وتضـح

والرعب مع هذا العدو الذي ظن أنه لا يقهر، واالله غالب على أمـره 

 . »ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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 :الشهادة خاتمته 

مــن مــارس  ٢٢هـــ الموافــق ١٤٢٥غــرة صــفر  الاثنــينفي فجــر يــوم       

حيـث لقـي  م شاء االله تعالى أن يحقق للشـيخ مـا تمنـاه منـذ سـنين؛٢٠٠٤

الشيخ أحمد ياسـين ربـه شـهيدًا بعـد أدائـه صـلاة الفجـر في المسـجد، إثـر 

من الفلسطينيين أمـام المسـجد؛  ٨غارةٍ صاروخية إسرائيلية اغتالته هو و

لتنتهي قصة أنفاس هذا الرجـل، ولتبـدأ قصـة جيـلٍ بنـاه وأسسـه وربـاه 

ى لـه بعـد الشيخ بدمه وبقلبه وبعقله وبإيمانه، وهذا كـل مـا كـان قـد تبقـ

 . شلل جسمه وأطرافه

ض «: قال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي مرة أنـا لم أرَ إنسـانًا في حيـاتي فـوَّ

 . »أمره إلى االله كالشيخ أحمد ياسين

فوض أمره لربه سبحانه في قسوة حياته حيث ولـد ونشـأ، وفي الشـلل     

ــه، ــاولات اغتيال ــه ومح ــبابه، وفي جهــاده واعتقال ــان ش ــلبه ريع  حيــث س

 . وأخيرًا في شهادته التي لقي االله تعالى بها

إنه الشيخ أحمد إسـماعيل ياسـين .. إنه القعيد الذي أقام العالم ولم يزل      

 . رحمه االله تعالى

لأسـلحة الإسرائيليـة الشهيد البطل انتصر بشهادته عـلى ترسـانات ا        

المــرأة  وقــف العــالم اجمــع يتــابع ويشــاهد صــمود الطفــل ووالأمريكيــة و

والشــيخ الفلســطيني أمــام عمليــات الهــدم والجــرف و الإبــادة الجماعيــة 
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للحرث والنسل والأرض، ولقد وقف الطفـل الفلسـطيني أمـام الدبابـة 

الإسرائيلية وقذفها بحجر وأثبت أنه أقوى من كل الجيوش العربية التـى 

تخلــت عــن الــدفاع عــن الأوطــان والمقدســات إلى الــدفاع عــن القصــور 

 . م والأنظمةوالحكا

وجـدان الأمـة أن الجهـاد  فيالشهيد البطل القعيد استطاع أن يحفر            

عـن   فى سبيل االله هو السـبيل للخـلاص مـن المسـتعمر الغاصـب، بعيـداً 

ــة الطريــق،  ــلو وخطــط خارط ــد وأوس ــب ديفيــد ومدري ــات كام خيان

والشرق الأوسـط الكبـير، والخطـط القادمـة، وأن الشـعوب قـادرة عـلى 

 واجهـة المحتــل مهـما تعاظمــت أســباب قوتـه مــن أسـلحة محرمــة دوليــاً م

حالـة  فيوطائرات تقصف المدنيين العزل بالصـواريخ، وأن بقـاء العـدو 

تأهب مسـتمر يفقـده قدرتـه عـلى الصـمود والتحـدي، وأن السـلاح لـن 

عـلى المواجهـة والجهـاد  بقاء الاحتلال، ومـا دام الشـعب قـادراً  يفيد دائماً 

 . الة قضيته فلن يهزم أبداومؤمنا بعد

أي  فيالشهيد البطل كان يملك من أسباب الأعذار ما يجعله يعيش         

، وهو القعيـد المشـلول غـير المكلـف شرعـا مكرماً  مكان من العالم معززاً 

الميدان، وطلب مـن االله الشـهادة  في بالجهاد لكنه أبى إلا أن يكون مجاهداً 

أمام محاولات الزعزعة وتهديد حياته من  فنالها فارسا مغوارا ولم يضعف
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قبل قوى الاحتلال الصهيوني الغاصب وفشل محاولات سابقة لاغتيالـه 

 . الميدان فيفأصر أن يكون شهيداً 

رحم االله الشهيد ورزقنا وإياه الجنة مع النبيين والصـديقين والشـهداء      

 . وحسن أولئك رفيقا
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وفي طبيعتهـا  ،وأنتقل إلى صـورة أخـرى بعيـدة في زمانهـا ومكانهـا  

توفيـق بـن احمـد مؤسـس دار تبليـغ  محمـدهنـدس المإنهـا صـورة  ،وشأنها

 ،)م١٩٣١-١٩٢٩(بعثـة هندسـية  في سويسرـافي  إقامتـه أثناء »الإسلام

ــه ــن ورائ ــل م ــان يعم ــوي ك ــم معن ــو اس ــحف  ،وه ــل الص ــان يراس وك

محمـد " الأوروبية ليرد عـلى المقـالات التـي تنشرـ لتشـوه الإسـلام باسـم

ــق  ــاهرة -توفي ــوى بالق ــدة التق ــرر جري ــن  ،"مح ــد م ــى العدي ــان يتلق وك

 :ةتلـك الفـتر عـن  يقـول  .الرسائل من القراء التـي تسـأل عـن الإسـلام

 ،وكنت أتسلم الكثير من الرسـائل عـلى المنـزل الـذي كنـت أسـكن فيـه«

مـن  وفي كل مكان كنت أتواجد فيه أجد كثـيراً  ،وبالطبع كنت أرد عليها

وكانـت صـورة الإسـلام مشـوهة  ،الأسئلة المتعلقة بالإسلام والمسـلمين

من أعداء الإسلام والمستشرقين ومن حَسَني النية الذين يصدقون كل ما 

 .فيعتقدون أن الإسلام بهذه الصورة ؛قرءوني

وأسس مجلة  ،وروبية في أوائل القرن الماضيالأ هذه الدولةعاش في 

وفـرغ نفسـه لتصـحيح صـورة  ،)م١٩٢٩(عـام  )بريد الإسـلام( :سماها

ومراسلة القوم مراسلة متصلة أفضـت في جملـة  ،الإسلام في بلاد الغرب

 .آلاف نفس جهوده إلى أن أسلم على يده نحو أربعة

                                                   

 )١٢٢-١١٥(نظر صلاح الأمة في علو الهمة،سيد العفاني ،ا) ١(
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مكتـوب  ،كان في بعض طرقات تلـك البلـد لوحـات صـغيرة تعلـق

فــإذا أردت أن تعــرف الحقيقــة  ،لقــد عرفــت خطــأً عــن الإســلام :عليهــا

فتأتيـه المراسـلات  ،فسـتأتيك الكتـب والتعريفـات ،فراسل هذا العنـوان

 ،حتـى يكـون مـن ذلـك إمـا إسـلام ،ويراسل ويرد ويجيب ويعيد ويزيد

 .للإسلام وبعد عن الصورة المغلوطة والحقد الأسودوإما معرفة حقة 

 ،وفي تجربته حصل أن بعض المراسلات استمرت سبعة عشرـ عامـاً 

أن رجلاً من تشيكوسـلوفاكيا كـان يراسـله عـلى مـدى سـبعة  :أخبر فيها

 ،إن لي عنـدك مفاجـأة :وعنـدما لقيـه قـال لـه ،ثم زاره بعدها ،عشر عاماً 

وأن محمـداً رسـول  ،هد أن لا إله إلا االلهأش :فقال الرجل ؟وما هي :فقال

 .ففرح بذلك فرحاً عظيماً  ،االله

إنه راسل  :لكنه يقول ،وأي جهد هذا الذي يبذله عندما كان يكتب

ومن لطـائف مـا ذكـر مـن  ،نحو مائة ألف شخص عبر هذه المدة الطويلة

أن  :وفي هـذه المراسـلات ذكـر لـه ،أنه كان يراسل رجلاً ألمانياً  :القصص

عندما دعا إلى الإسلام كان أول من أسـلم عـلى يديـه مـن  ^ول االله رس

 ،أبـو بكـر الصـديق :ومـن الرجـال ،علي بن أبي طالب :الصبية والصغار

وعندما راسـله وطالـت المراسـلات كـان لـه  ،خديجة  :ومن النساء

 ،وعنــدها قــرر الأب أن يســلم ،ابــن يطلــع عــلى بعــض هــذه المراســلات
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فأرسـل لـه هـذا المهنـدس يهنئـه ويرسـل لـه  ،تهوأعلن إسلامه في مراسـل

إني أريـد أن  :وقـال ،وحينئذ راسل الصـبي مـرة أخـرى ،شهادة بإسلامه

إنـك صـغير حتـى تكـبر  :فأرسل إليه ،ترسل شهادة باسمي حتى أوقعها

 ^وهل طلب محمـد  :فأعاد إليه الرسالة ،وتتعرف على حقائق الإسلام

ــتأني ويتريــث ــن أبي طالــب أن يس ــدخل في  مــن عــلي ب ــم ي حتــى يكــبر ث

 .فأرسل إليه بما أراد !؟الإسلام

 ،وذكر قصة عن صـيدلي وامـرأة مـن الديانـة الكاثوليكيـة المسـيحية

فأعطاهمــا ســمته  ،ثــم طلبــا منــه أن يحضرــ إلــيهما ،فراســلهما وقتــاً طــويلاً 

فكـان  ،وعند محطـة القطـار ذهـب معهـما إلى البيـت ،وشكله حتى يعرفاه

ونحـن  :فقـالا ،فأجاب بنعم ؟هل أنت متوضئ :أول سؤال عند دخوله

 .وذلك في أول صلاة لهما ،فصلِّ بنا ،متوضئان

وفي خلال رحلته الطويلة في الدعوة إلى الإسـلام بالمراسـلة بمعظـم 

قبلهـا مـنهم  ،بلَّغ دعوتـه إلى مائـة ألـف مـن الأجانـب ،لغات العالم الحي

 "الفـرد"رجـلوبفضـل احتشـاد ذلـك ال ،أربعة آلاف أسلموا بفضـل االله

 .لتلك المهمة الجليلة التي لم يولها الكثيرون اهتمامهم

وهكذا نجد أن جهداً من فرد واحد يثمر في بيئة غير المسـلمين مثـل 

ولكنه تلمـح الأجـر  ،ولا يقول أحد إنني أعجز عن مثل هذا ،هذه الثمار
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لأن يهدي االله بـك رجـلاً واحـداً خـير لـك مـن « :^فقد قال  ،وابتغاؤه

مـن دعـا إلى هـدى فلـه « :وقد قال عليه الصـلاة والسـلام ،»لنعمحمر ا

 .»أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة

أقـول لـك أخـي ..وبعد هذه الإطلالة على هـذه المواقـف الرجوليـة 

أفليس كل واحد يستطيع أن يصور صفحة من كتاب فيبعثها هنا القارئ 

ل العلـم والـدعوة فيرسـله هنـا أو أن يأخذ شريطاً لغيره من أه ،أو هناك

 و ،ذوي العلـمهـؤلاء الرجـال أفلسـنا نسـتطيع أن نكـون مـن  ،أو هنـاك

ــذه  ــق ه ــن طري ــنا فع ــن ذلــك بأنفس ــة وإن لم يك ــلى الحج ذوي القــدرة ع

 .الوسائل الكثيرة التي يسرها االله لنا

تلك صفحات ناصعات تكتب بحروف من نور لتضاف إلى تـاريخ 

لثبـات عـلى الحـق والمنافحـة عـن الإسـلام في في فصل ا ،الدعوة والدعاة

عصرـ تحتـاج فيـه الأمـة إلى قــراءة تاريخهـا البعيـد والقريـب لـتعلم كيــف 

 .تكون المواقف والرجال

ويبقـى هـذا الـدين شـامخاً بثوابتـه  ،وتنقضي القـرون ،وتتوالى الأيام

يضرـبون  ،التي يذود عنها رجال في كل عصر لا يخافون في االله لومة لائم

                                                   

 ).٣٧٠١(رواه البخارى رقم  )١(

 .وحسنه والدارمي وأحمد) ٣٦٢٨(والترمذي ) ٥٩-٧/٥٨(أخرجه مسلم  )٢(
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ويثبتـون للنـاس  ،ويكونون القدوة الحسنة لمـن بعـدهم ،ثلة بصبرهمالأم

وأن هذا الدين لا تزال تنبت فيه نابتـة مـن  ،أنهم على خطا الرعيل الأول

وأن أمثال العز بن  ،وأثره في النفوس ،تدلل على عمقه في القلوب ،أبنائه

ل وسعيد بن جبير والإمام أحمد وابن تيميـة يتكـررون في كـ ،عبد السلام

في كل أرض تخفـق فيهـا رايـة التوحيـد وتـتردد في جنباتهـا  ،زمان ومكان

 )!!االله أكبر(كلمة 

�������������� 
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  قبل الوداع

 للإسلاممن « الإسلاملك يا فارس  أقولقبل الوداع :أخي الحبيب 

 »لم نكن نحن؟ إن

ن أ جراحـه ،ويكفكـف دمعـه ،بعـد دضـمِّ من لهذا الدين الجـريح ،يُ 

 !لم نكن نحن؟ إن، أبنائه وجحود أعدائه  كيد عت هيبته بينضا

نتهكـت ،إن لم نكـن من لأراضينا التي اغتصبت ،وأعراضـنا التـي اُ 

 !نحن ؟

 !نكن نحن؟ لم ،إنمن لأنّات الثكالى ،ولآهات الصبايا 

 !مستضعفين ،إن لم نكن نحن؟ ولأشياخٍ يتامى ، لأطفالمن 

ــول االله  ــنة رس ــن لس ــت ،و^ م ــي حورب ــاول الت ــذي ح ــه ال عرض

يـذب عنـه ^ الكلاب أن تنهشه في صحفهم وإعلامهم ،فمـن لعرضـه 

 !،إن لم نكن نحن؟

 ،وانحرافـاً  وتخلفـاً  متنا التـي تعـاني قهـراً وعسـفاً ،وانحطاطـاً من لأ

 !،إن لم نكن نحن؟ وجوعاً  ،وفقراً  وضلالاً 

 .ينجح الأفراد وتتقدم الأممبالرجولة :أخي الحبيب 

لأبنائهم و حلم يراوض كـل فتـاة تبتغيـه  الآباء غاية كل ..الرجولة

 .زوج المستقبل في
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 .الرجولة هي بإيجاز هي قوة الخُلُق وخُلُق القوة

 ...نحن بحاجة إلى رجال

 ...رجال  أيو  ...رجال

 .رجال يكونون بمستوى سمو هذا الدين ورقيه 

رجال هم مصاحف بشرية تُترجم آيات الذكر الحكيم إلى لحـمٍ ودم 

 .في الدنيا وفق هداية المنهج الرباني  ،يسير

رجال يحملون على عاتقهم أمانة هذا الدين ،يعيشون همه ،ويُعلـون 

 .رايته ،ويحيون من أجل نصرته 

 .مواطن الصلاة و ذكر االله فيرجال ترفعوا عن المال 

 .مواطن العطاء و البذل و الجود فيرجال ترفعوا عن البخل 

 .اطن الجدمو فيرجال ترفعوا عن اللهو 

 .قلوبهم تنبض بحب االله و ذكره

 قلوبهم لا تعرف للنفاق طريق ،قلوبهم تخشى تقلب القلوب

الظــاهر و  فينفوس طــاهرة ،رضــاه ي رحمتــه و تبتغــ  قلــوب ترجــو

  .الباطن

 :رجالصانع البحاجة إلى   الأمة
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بفعلـه قبـل يأخـذ بيـدك ويعرفـك الطريـق ،يربيـك  ي إنه المربي الـذ

ظه قبل لفظه ،يريد لك الخير ويدلُّك عليـه ،إن وجدتـه قوله ،وينفعك لح

فقد ظفرت بـالكنز ،فهمـه إفادتـك وسـعادته هدايتك،منـه تـتعلم العلـم 

،وعــلى يديـــه تحفـــظ كتـــاب االله ،وبرفقتـــه تســـير إلى االله ،إذا رأى منـــك 

ثـه بنصـحك ووجهـك ،ت يراً خيراًشجعك وكافأك ،وإذا رأى منـك تقصـ

 .واهتماماً  نه إنصاتاً شكواك وتفتح له صدرك ،فترى م

جعلنــا االله وإيــاكم مــنهم وجمعنــا وإيــاكم مــع ســيد الرجــال وإمــام 

 .الأتقياء محمد المصطفى الأمين وأصحابه الغر الميامين

 وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 الفقير إلى عفو ربه ومغفرته

 أمير بن محمد المدري

 عمران-اليمن

c.hotmail@1_Almadari

om  
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  المصادر والمراجع

مطبعـة  ،٤ط ،محمـد الخضرـي بـك ،إتمام الوفـاء في سـيرة الخلفـاء )١

 .القاهرة ،الاستقامة

محمـد  ،أبـو السـعود،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكريم )٢

 ،حيـاء الـتراثدار إ ،تفسير أبو السـعود المسمى  ،بن محمد العمادي

 .بيروت

ــاب الكــريم )٣ ــا الكت ــاضي أبي  ،إرشـــاد العقـــل الســليم إلى مزاي للق

 .دار الفكر ،١ط ،)هـ٩٥١(ت  ،السعود محمد العمادي

 بـيروت، المعرفة، دار ، الزمخشري عمر بن محمود البلاغة، أساس )٤

 . هـ ١٤٠٢

 .م١٩٨٩ ،دار السلام ،٢ط ،سعيد حوى ،الأساس في التفسير )٥

 ،نيمحمــد إبــراهيم البنــا وآخــر :تحقيــق ،ابــن الأثــير ،أســد الغابــة )٦

 .ت .د ،دار الفكر ،بيروت

ــد،دار  )٧ ــالح المنج ــن ص ــد ب ــيخ محم ــاني الرجولة،للش ــا ومع أطفالن

 .الوطن

 ،محمد الأمـين الشـنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٨

 .م٢٠٠٠ ،دار الكتب العلمية ،١ط ،)هـ١٣٩٣(ت 

ت  ،سف الشهير بـأبي حيـان الأندلسيـمحمد بن يو ،البحر المحيط )٩
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 .م٢٠٠١ ،دار الكتب العلمية ،١ط ،)هـ٧٤٥(

أحمـد أبـو مسـلم وآخـرون، : البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيـق  )١٠

 .هـ ١٤٠٨القاهرة، دار الريان، 

بـدون  ،دار سـحنون ،محمد الطاهر بن عاشـور ،التحرير والتنوير )١١

 .طبعة

ــب والترهيــب )١٢ ــافظ عبــد ،الترغي ــيم للح ــد العظ القــوي  بــن عب

تحقيـق إبـراهيم  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة ،ط الأولى ،المنذري

 .شمس الدين

قطـاع  ،أخبـار اليـوم ،محمـد متـولي الشـعراوي ،تفسير الشعراوي )١٣

 .بدون طبعة ،الثقافة

 ،ابن كثير الدمشـقي"أبو الفداء"عماد الدين ،تفسير القرآن العظيم )١٤

 .م١٩٩٦ ،مؤسسة الريان ٢ط ،)هـ٧٧٤(ت 

 .الجامع لأحكام القرآن :فسير القرطبيت )١٥

ــير )١٦ ــير الكب ــرازي ،التفس ــر ال ــيروت ،الفخ ــربي ،ب ــتراث الع    ،دار ال

 .ت .د

ــيعة )١٧ ــدة والشر ــير في العقي ــير المن ــزحيلي ،التفس ــة ال دار  ،٨ط ،وهب

 .م٢٠٠٥ ،الفكر

 دار الفكر المعاصر  ،١ط ،وهبة الزحيلي ،التفسير الوسيط )١٨

دار  ،سـميح عـاطف الـزين ،تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم )١٩
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 .بيروت ،الكتاب اللبناني

 ،عبد الرحمن السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٢٠

 .م١٩٩٥ ،مؤسسة الرسالة ،١ط

ت  ،محمـد بـن جريـر الطـبري ،جامع البيـان في تأويـل آي القـرآن )٢١

 .دار الثقافة العربية ،)هـ٣١٠(

دار . عبــاس السيسيــ): ةمواقــف في الـدعوة والتربيــ(حسـن البَنَّــا  )٢٢

 ).م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢: (القاهرة -القبس للنشر والتوزيع 

 .ط دار الأنصار ،محمد عبد الحميد أحمد ،حياة العقيدة ورجالها )٢٣

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للحافظ جلال الـدين عبـد الـرحمن  )٢٤

 .دار الفكر ،م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ط الأولى  ،السيوطي

 .دار المنارة بجدة ،اويلعلي الطنط ،الذكريات )٢٥

 ،دارالجيـل ،٣ط ،عبـد الـرحمن عمـيرة ،رجال أنزل االله فيهم قرآناً  )٢٦

 .م١٩٩٤

المكتبة  ،للإمام أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه )٢٧

 .تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،لبنان -بيروت  -العلمية 
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 ،سجسـتانيللإمام أبي داود سليمان بن الأشـعث ال ،سنن أبي داود )٢٨

تحقيــق محمــد محيــي  ،لبنــان -بــيروت  -دار إحيــاء الــتراث العــربي 

 .الدين عبد الحميد

للإمــام أبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة  ،ســنن الترمــذي )٢٩

تحقيـق أحمـد  ،لبنان -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  ،الترمذي

 .و تكملة محمد فؤاد عبدالباقي ،شاكر

 ،ام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـيللإم ،السنن الكبرى للبيهقي )٣٠

 .لبنان -بيروت  -دار المعرفة

للإمـام أبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب  ،السنن الكبرى للنسائي )٣١

تحقيــق  ،لبنــان -بــيروت ،دار الكتــب العلميــة ،ط الأولى،النســائي

 .عبد الغفار البنداري وسيد كسروي

 ،لنسـائيللإمـام أبي عبـدالرحمن أحمـد بـن شـعيب ا ،سنن النسائي )٣٢

 .تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ،لبنان -بيروت  -دار البشائر

 .د ،الشيخ عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء وبـائع الأمـراء )٣٣

لاَّبيَّ   .علي محمد محمد الصَّ

مؤسسـة ،صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان المسـمى بالإحسان )٣٤

ـــالة ـــاؤوط ،الرس ـــعيب الأرن ـــق ش ـــة  ،تحقي ــــ ١٤١٤ط الثاني  -ه

 .م١٩٩٣

 ،صحيح البخاري للإمام أبي عبداالله محمد بن إسـماعيل البخـاري )٣٥



 
 
 

��� ��������������������������������������������

 

 -دار المعرفـة  ،مع فتح الباري للحافظ أحمـد بـن حجـر العسـقلاني

 .بيروت لبنان

تحقيــق  ،ج النيسـابورياللإمــام مسـلم بـن الحجــ ،صـحيح مسـلم )٣٦

 .محمد فؤاد عبدالباقي

ــلاح الأمــة في علــو الهمــة )٣٧ مؤسســة ،ســيد حســين العفاني .د،ص

 .بيروت،رسالةال

 ،مكتبــة وهبــة ،الشــيخ يوســف القرضــاوي ،العبــادة في الإســلام )٣٨

 .القاهرة

ط دار المنطلـق الإمـارات العربيـة  -محمـد احمـد الراشـد  ،العوائق )٣٩

 .المتحدة

ــرآن )٤٠ ــد الق ــان مقاص ــان في بي ــتح البي ــب صــديق ،ف ــو الطي ت  ،أب

 .م١٩٨٩ ،دار إحياء التراث ،)هـ١٣٠٧(

 ،دار السـلام ،١ط ،عبد المنعم أحمـد ،فتح الرحمن في تفسير القرآن )٤١

 .م١٩٩٥

 .م١٩٩٢ ،دار الخير ،١ط ،محمد بن علي الشوكاني ،فتح القدير )٤٢

ــافعي )٤٣ ــذهب الش ــط في الم ــه المبس ــل ،الفق ــب كلك  ،٤ط ،محمــد أدي

 .سوريا ،حماة ،مكتبة الدعوة

 .القاهرة ،مكتبة وهبة ،في ظلال العقيدة كلمات وآراء )٤٤

 .م١٩٩٦ ،ار الشروقد ،٥ط ،سيد قطب ،في ظلال القرآن )٤٥
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جديـدة وموثقـة  ،ط دار الفكـر ،للفيروزآبـادي ،القاموس المحيط )٤٦

 .ومصححة

بـن حسـام الـدين   عـلي ،كنز العمال مـن سـنن الأقـوال والأفعـال )٤٧

ـــ ١٤٠١ ،٥ط  ،مــج ١٧ ،مؤسســة الرســالة ،بــيروت ،الهنــدي  ،ه

 .م ١٩٨١

 .هـ١٤٢٦ذو القعدة  ١٧٥مجلة المستقبل الإسلامي العدد  )٤٨

دار الكتــب  ،١ط ،محمـد جمـال الـدين القاسـمي ،أويـلمحاسـن الت )٤٩

 .م١٩٩٧ ،العلمية

المكتـب  ،للإمـام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني ،مسند أحمـد )٥٠

 م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ط الخامسة  ،الإسلامي

 :تحقيـق ،محمـد بـن عبـد االلهّ الخطيـب التبريـزي ،مشكاة المصـابيح )٥١

المكتـب  ،دمشـق/ بـيروت ،ثانيـة .ط ،محمد نـاصر الـدين الألبـاني

 .هـ ١٤٠٥ ،٣ط  ،الإسلامي

ــاء في القــرآن الكــريم )٥٢ ــارة ،مــع الأنبي دار العلــم  ،٥ط ،عفيــف طبّ

 .م١٩٨٥ ،بيروت ،للملايين

 ،ط العـاشرة ،بـيروت ،دار الشروق ،سيد قطب ،معالم في الطريق )٥٣

 .هـ١٤٠٣

ط  ،المعجـم الكبـير للإمـام أبي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني )٥٤

 .عبد المجيد السلفي تحقيق حمدي ،الثانية
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 ،محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )٥٥

 .م١٩٩٦ ،دار الحديث ،١ط

ط دار المنطلـق الإمـارات العربيــة  -محمـد احمـد الراشــد  ،المنطلـق )٥٦

 .المتحدة

ــبلاء )٥٧ ــير أعــلام الن ــذيب س ــأليف ،نزهــة الفضــلاء في ته ــام  :ت الإم

دار الأنـــدلس  ،ســـىمحمـــد حســـن عقيـــل مو :تهـــذيب ،الـــذهبي

 .الطبعة الأولى ،جدة ،الخضراء

محمـد حسـن  :تأليف ،للذهبي ،سير أعلام النبلاء ،نزهة الفضلاء )٥٨

 .م ١٩٩١ ،جدة ،المملكة العربية السعودية ،عقيل موسى

شهاب الدين أحمد بن عبـد الوهـاب ،نهاية الأرب في فنون الأدب )٥٩

 -بنــان ل/ بــيروت  -دار الكتــب العلميــة  :دار النشرــ،النــويري

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤

يــا لــه مــن ديــن لــو ان لــه رجــال ،فريــد منــاع ،دار الهــدى للنشرــ  )٦٠

 .م٢٠٠٨، ٢والتوزيع ،ط

 .للشيخ عبد االله الجلالي :من هم الرجال -١المحاضرات  )٦١

 .للشيخ على القرني البوم: أختاه هل تريدين السعادة -٢                  

 :المواقع الالكترونية  )٦٢

http:www.islamweb.net  
http:www.ozkorallah.net  


